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المقدمة: 


تحاول هذه الدّراسة أن تستكش ف الجوائب الفنية والدلالية في الشعر 
العربي المعاصر وبالخصوص تلك التي لها علاقة بظاهرة توظيف التراث 
الشعبي. إذ لا يكاد ديوان يخلو من الإشارات الفلكلورية والرموز الأسطورية. 
والأجواء الشعبية المعروفة لدى العامة والخاصة. أو تضمين هياكل أسطورية 
وأشكال شعبية قديمة أو حديثة للتعبير عن مضامين جديدة وتجارب معاصرة. 
ومن ثمّ باتت هذه الظاهرة في حاجة إلى بحث يعمق دلالتهاء ويستكشف أصولهيا 
ومرجعياتها الفكرية والحضارية» ويحدد قيمتها الفنية. 

تتوجّه هذه الدراسة ‏ في ضوء ذلك إلى محاولة إزاحة اللثام عن 
أسباب اهتمام الشعراء المعاصرين بالتراث الشعبي وطرائق توظيفه. وما 
اكتسبه النص الشعري من خلال استعانته بأشكال التعبير الشعبي. كما تتوجه 
في الوقت ذاته إلى اقتراح بعض الأساليب الفنية في استخدام هذا التراث التي 
من شانيا توضيح الرؤى والمعالم؛ وبالتالي تجنيب الكتابة الشعرية الوقوع في 
الحشد والتكرار وغيرهما من المزالق الفنية: كالغموض الناجم عن العجز في 
تمثل هذا التراث؛ أو طغيان أحد الملمحين (التراثي أو المعاصر) على الآخر: 
أو التأويل الخاطئ لبعض الشخصيات والأحداث, أو التقليد الناتج من التشابه 
المفرط في طرائق الاستخدام والتوظيف. 

لم يكن ليذه الدراسة أن تنطلق من نتائج ومسلمات سبق التوصل إلييا؛ 
وإنما كان علييا أن تحول هذه النتائج والسلمات إلى فرضيات وأن تشق 
طريقيا بهاجسها وطموحياء مستضيئة بنور شموع أوقدتها. 

دراسات رائدة. وبخاصة تلك التي قدّمها كل من: 

أسعد رزوق في نياية الخمسينيات حين تناول (الأسطورة في الشعر 
المعاصر) متخذا من ت. س- إليوت نقطة انطلاقه في منهج البحث والدراسة. 


في 
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وقد انتهى إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الأسطورة والشعر من حيث نشأتهما 
التاريخية» وأن استحضار الشعراء المعاصرين للأسطورة؛ هو تعبير عن أزمة 
الإنسان الحضارية في القرن العشرين. وقد كان إليوت؛ ‏ في نظره - نموذجا 
رائعا'فنئ تيد هذه الأزمة حين أعلن: صراحة» أن لا:خلاضن. من الأرض 
الخراب إلا بالعودة إلى أحضان التراث الشعبي بطقوسه ومعتقداته. 

وأنس داود في أطروحته بعنوان (الأسطورة في الشعر العربي الحديث) 
التي راح يتتبع فيها ظاهرة توظيف الأسطورة. والمؤثرات الأجنبية في 
استخدامها في الشعر الحديث والمعاصر: بدءا من مدرسة الإحياء إلى مدرسة 
التجديد ممثلة في بدر شاكر السياب؛ وصلاح عبد الصبورء وخليل حاوي 
وغيرهم من رواد حركة التجديد في الشعر المعاصر 

وما كتبه أيضا علي عشري زايد حول (استدعاء الشخصيات التراثية في 
الشعر العربيي المعاصر) حيث عمد إلى رصد هذه الظاهرة رصدا فنيا من 
خلال تحديد ملامحها وتجلياتهاء وربطها بمرجعيتها العربية والإسلامية؛ مظهر 
ثراء هذه المرجعية» وقدرتها على العطاء الدائم والمتجدد إذا أحسن استخدامها. 

وشوقي ضيف حول (الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور) من 
الجاهلي إلى العصر الحديث؛ محاولا تصحيح الرأي الخاطئ الذي ذاع على 
ألسنة العديد من الناسء والذي مفاده أن شعراء العربية كانوا بمعزل عن 
شعوبيم؛ فهم يتغنون بأشعارهم للطبقات العليا دون سواها من عامة الناس. 

ولعل أبرز شيء يمكن ملاحظته على هذه المكتبة» اقتصارها على 
الأسطورة دون غيرها من أشكال التعبير الشعبي الأخرى, واعتمادها على 
الطر ح العام الذي بإمكانه إغفال الكثير من القضايا الجوهرية التي تميز قضية 
عن 0 أو شاعرا عن آخر. 

على الرغم من هذا كلهء فقد كانت هذه المكتبة» خير معين ليذه الدراسة 

بما وفرته لها من أفكار وملاحظات أنارت العديد من الجوائب المظلمة؛ فمهدت 
الطريق وسيهلت سبيل السير فيه. وقد كان ذلك من جية أخرى دافعا رئيسا 
لاختيار هذا الموضوع, إذ حركته القناعة المطلقة 1 أثير حول ظاهرة 
توظيف التراث الشعبي في القصيدة المعاصرة؛ وما كتب عنهاء لم يعط الظاهرة 
حقيا بعد من التراسة والتحليل والاستنتاج» وأن جل ما كتب؛ كان منصباً حول 
الأسطورة في جوانبها الاجتماعية والفكرية دون غيرها من الأشكال التراثية 
الأخرىء من هنا جاءت هذه التراسة محاولة سد هذا الفراغ» معالجة الظااهرة 
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برؤية يراد بها أن تكون جديدة وشاملة؛ وذلك بالتركيز على الجوانب الفنية 
فيها. لأن الظاهرة. كما تبين لي» حضارية (تعبير عن أزمة الإنسان والحضارة 
المعاصرة) وفنية (البحث عن أشكال جديدة للتعبير عن هذه الأزمة). 
أما عن الأسباب التي شجعتني للخوض في غمار الشعر المعاصر ومعالجة 
هذا الجانب منه؛ إيماني القوي بأن هذه الناحية» إذا ما عولجت بطريقة علمية 
ومنهجية؛. ستفتح العديد من القضايا والآفاق المتعلقة بالنص المعاصرء سواء 
تلك التي تتعلق به بوصفه بنية لغوية وشكلا جديدا من الكتابة الشعرية؛ أو تلك 
التي تربطه بالقارئ والمتلقي عموما. ومن ثمّ كان الهدف من هذه الدّراسة 
أولة” :+ التتعوف: عضف السن. لتر المعاضار والكقف .عن مكزناته 
الفنية ومرجعياته الفكرية. 
ثانيا : تقريب هذا النص من القارئ بإزاحة بعض غموضه الناجم عن 
توظيف الأساطير والرموز ذات المناحي الفلكلورية. 
وثالثا : تقريب القارئ من النص بتزويده ببعض الآليات التي تمكنه من 
الولوج إلى أعماق القصيدة واستكشاف أسرارها. 
يؤمن الدارس إيمانا قوياً بصعوبة قراءة النص الشعري المعاصر وفهمه 
يسنا محكينا في غياب مثل هذه الدراسات والإلمام بالتراث الميثولوجي 
الإندساني عموماء لأن هذا النص تأسس في اعتقادنا ‏ أصلا عندما انفتح 
على هذا التراث فتأثر به وأثر فيه. ؤذلك بعض آفاق هذه الدراسة التي تطمح 
إلى التأسيس لقراءة جديدة تستحضر السياق دون أن تغض الطرف عن نسقية 
النص حين يتحول الأسطوري إلى شعري. 
وبعد فحص المادة والإلمام بجل جوانبها تراءى لي أن أتناول الموضوع 
انطلاقا من خطة كانت تبدو أنها ستقود إلى الغايات التي رسمتء وهي الكشف 
عن بنية هذه القصيدة ومرجعياتها الفكرية والجمالية» من خلال الوقوف عند 
المصادر والخلفيات التي كان يستقي منها الشعراء مادتهم؛ والأساليب التي كانوا 
يستعملونيا. 
وانطلاقا من طبيءة الموضوع نفسه والغايات التي حاولت تحقيقهاء كان 
من الضروري الاشتغال على النصوص الشعرية» وآراء الشعراء حول 
الظاهرة. دون الانسياق وراء الجوانب النظرية إلا في الحالات التي تقتضييا 
الضرورة. ولعل ذلك ما جعل الدراسة تغض الطرف عن كثير من القضايا 
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النظرية للآليات التي اختارتها أن تكون مصاحبة ليا في قراءة المتون الشعرية 
ملح انوع نمو قمعا في سكل هذ الحالاك خين أن طبيعة الموضوخ كانت 
تقتضي الابتعاد عن التنظير ومقاربة النصوص مباشرة. كما أن اصطحاب 
النظريات من شأنه أن يحد من حرية الذارس في قراءة النصوص ويجعله 
سائرا وفقه. وتلك بعض معضلات النقد المعاصر الذي يغوص في التعاريف 
دون أن مكنده #لك .مين الرلر ع إلى ضالع: التهزى الذي لا يوتضني دائما كو اعد 
عامة قد تصلح لنص ولا تصلح لآخر. 

ومن هذا المنطلق الذي يجعل الجانب البطرق في خدمه الجانب التطبيقي 
في الدراسة؛ والذي لا يحاول فيم الدلالات إلا في سياقاتها العامة» جاءت خطة 
البحت نتائج استقراء للنصوص. وعلى هذا القدر من الفهم والاستيعاب تم تقسيم 
هذه الدراسة ف في جزئها الأول إلى تمهيد وفصلين وخاتمة. 

وتجنبا لاحتزان ما |اضبخ: شائعاً اقت قتصر التمييد على عرض أهمية التراث 
الشعبي في الكتابات المعاضوة كر كنا علنن "ار عاضصنات الأولى لتوظيف التراث 
الشعبي في حركات التجديد الشعري الأولى. 

الفصل الأول أفردته للمكونات والأصول؛ فتطرقت فيه لعلاقة الفن والشعر 
بالطقوس السحرية والأسطورية:؛ ورأينا فيهما تلازما قويا منذ أن كان الفن 
والتس مماريتكة وشلا تختيريا واحدا لسن إلآ..ومما لا شلك فيه أن القصيدة 
الجاهلية تثبت في كتير من وجوهها ذاك القران الشرعي بين الشعر والطقوس 
الشعبية 5 من حيث النشأة أو الوظيفة» أو الأجواء العامة التي كانت 
تصاحبيما. وعلى الرغم من الانفصال الظاهري الذي حدث بينهما بعد ذلك» 
فإن العلاقة بينيما ‏ كما أوضحت هذه الدراسة ‏ قوية ومتينة» ولا عجب أن 
تكون القصيدة المعاصرة حاملة لزخم التراث الشعبي تتوارى بالإيماء والإيحاء 
حيناء وتقيم علاقات مباشرة معه حينا آخر. 

أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن الروافد التراثية التي أقام الشا 
المعاصر عليها علاقته مع التراث الشعبيء فلم يستثن في بحثه الدائم عن أشكال 
تعبيرية جديدة مصدرا ومريها + فكل المشارب قنائحة الكرق اويا اسك تعيده 
إلى اللغة البكر والخيال الواسع. وقد كان للغصن الذهبي لصاحبه جيمس فريزر 
فضل بالغ في تعريف الشعراء المعاصرين بتراث الإنسانية الشعبيء وتقديم 
أشكال تفكير الشعوب عبر مراحليا الطويلة» فلم يعد يخفى على الشاعر أساطير 
ومعتقدات أجناس بشرية كانت توصف بالبدائية» وأصبح من المتيسر استحضار 
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تلك الإنجازات الحضارية للدلالة على القيم الإنسانية العليا التي لا تختلف وإن 
تناءت الأماكن واختلفت الأزمنة. ولم يعد برومثيوس وتموز وسيزيف والسندباد 
غرباء في المجتمعات الحديثدء بل إن بعضها أصبح دائم الحضور وأقرب عند 
الشاعر من إنسان هذا الزمان. 

ثم انتهيت في الخاتمة إلى بلورة بعض نتائج الدراسة. فإذا وفقت فمن الله 
وإن أخفقت فما قصّرت عن عمد. 


والله ولي التوفيق.... 
بلحاج كاملى 


يمايا 
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مدخل: 


ومذاهب أدبية تعددت مشاربها وتنوعت مرجعياتها الفكرية؛ فتباينت تبعا لذلك 
أشكالها التعبيرية وآلياتها الفنية وفق أسس شعرية رأى فيها أصحابها القدرة 
على حمل تجارب العصر الجديدة التي لا تقوى الأشكال التقليدية حملها 
بالضرورة: مما حذا ببعض الشعراء/!) إلى الإعلان صراحة عن ضرورة 
استحداثت أشكال شعرية جديدة لا تتطابق مع الشكل الذي ارتضاه الشاعر 
الجاهلي. 

فرضت تلك المستجدات على الشاعر أن يعيد النظر في منطلقاته الإبداعية 
ووسائله الفنية التي اعتاد عليها منذ قرون طويلة؛ ليتحول بذلك تعامله مع 
التراث من الإذعان والاستسلام إلى القلق والسؤال. فكان طبيعيا أن تتصف 
السنوات الأخيرة بحيث اختلف الشعراء في اختياراتهم وإبداعاتهم؛ فهناك من 
بالغ في الاستسلام لهذه التغيرات وتلقى إنتاج كل ما يصدره الغرب من 
تصورات وأفكار. .معرضا نقسه إلى مخاطر التغريب والمثاقفة أل السلبية لم متخليا 
عن هويته وخصوصيته الحضارية. 

وهنكااة نمو خاو ل أن راون متوزو ها جهريا كاتا يزاوج فيه بين التراث 
ومتطلبات العصا.رنة؛ وبشكل خاص في مجال إبداع أشكال جديدة تسمح للقيم 
التراثية أن تعيش فيه بكل أبعادها الفكرية والإنسانية. 


نو يوسف الخال فى قوله (زكما أبد د الشاعر ااهل شكله الشعرى ' عبر عد حياته» عليا لى. 
20 ي فره زر 0 ٍ ركو عمد احواء بجي ب 


كدذلك أن لنات 5 شكننا الشعرين الشعبير عن حياتنا)ع: نه شعر الع ل 3 9357م 3 14/ 
(أحبار وقضايا). 
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1 مرحلة الصراحم بين العامي والفصيح: 

تبلورت في خضم هذه الأحداث اتجاهات متصارعة حول الشعر العربي 
الحديث بين أنصار الأدب الفصيح أو الاتجاه المحافظ وأنصار الدعوة إلى 
الأدب العامي أو الاتجاه التمردي الداعي إلى (التجاوز والتخطي)؛ فاحتدم 
الصراع بين الفريقين وظهر في شكل معارك أدبية اتخذت من مصر ولبنان 
موطنين لها. 

في تلك الظروف أيضاً عرف شعر العامية في هذين البلدين تطورا كبيراء 
فبصدور ديوان (كلمة سلام) للشاعر المصري صلاح جاهين؛ كانت العامية يما 
تسلحت به من تراث ابن عروس وبيرم التونسي قد قطعت شوطا لا يستهان به 
استطاعت من خلاله أن تلبي احتياجات السليقة الفنية عند الشعراء؛ بحيث 
اتخذت لنفسها أشكالا ساذجة تدور حول العمود الخليلي تارة» ومقتحمة إياه تارة 
أخرى بأنغام جديدة وموضوعات شعبية عامة تدور حول الحياة العادية 
البسيطة؛ أو حول الحكايات والأساطير!). 

وقد تمكن فؤاد حداد ‏ الأب الشرعي للحركة الشعرية العامية في مصر 
الحديثة ‏ من تخليص شعر العامية من خصائص النشيد القومي والأغنية 
المذاعة:» وينتهي به إلى ما يمكن تسميته بالمضمون الفني الذي يعالج التجربة 
الإنسانية في أبعد حدودهاء فاكتسب هذا الشعر على يديه قيمته الفنية الخاصة2), 
والتي كانت بدورها من روافد التجربة الشعرية العربية المعاصرة. 

كما استطاعت مجموعة من الشعراء الشعبيين في مختلف البلاد العربية 
نذكر منهم ميشال طراد في (دولار) وموريس عواد في (أغنار) وعبد الله غانم 
في (العندليب) أن تكون حلقة وصل بين الشعر العامي والشعر الفصيح عن 
طريق التحول الذي أحدثته على مستوى القصيدتين (الفصيحة والعامية) سواء 
من حيث المضامين أو من حيث الأبنية التعبيرية والقيم الإيقاعية والموسيقية. 
وقد استمرت كوكبة أخرى من الشعراء والأدباء تؤسس لهذا الاتجاه وتعمل 
على تزكيته وتطويره من أمثال المازني وإلياس أبو شبكة وأحمد زكي أبو 
شادي وعلي محمود طه ولطفي السيد وعبد العزيز فهمي وسلامة موسى 


4 ينظر غالي شك ربي: شعرنا ا حديث إل أبن منشورات دار الأفاق ا جديدة بررت ط2 - 9798[ 
36. 


007 5 
ل يظر غالي شكري: شهرنا ا حديث ‏ إلى أين اص 57 - 958 


-13- 


وغيرهم ممن كانوا يضيدزون أحيانا عن مفهوم جديد لمعنى اللغة والفكر. 

إذا كان الشكل القديم مقبولاً في زمن كان غرض القصيدة محصورا في 
التعبير عن العواطف وإعادة صياغة الأشياء كما هيء فإن فكرة تشكيل القصيدة 
أصبحت تنبع من الإقرار ر بأن هذه الأخيرة لم تعد مجموعة من الخواطر 
والأفكار أو الصورء ولكنها بناء منظم ومندمج الأجزاء. ومن ثمٌ كان الغرض 
منسق :كشيو الشكن: الفتعرئ المتوارت. هو .جتعل .135 البناة أكشن :تتظيما .وتمابكاء 
وخلق نوع من الانسجام والترابط العضوي بين التجربة الشعرية المعاصرة 
والأدوات الفنية المعبرة عنيا. ذلك أن فلسفة الشعر الجديدة أصبحت قائمة على 
حقيقة جوهرية وهي أننا لا نشد المضمون على القالب أو في الإطارء وإنما 
نترك المضيسمون:تحقق لنفسه وبنقسه- الإطاز المتاسب(!). وهو أيضنا ها يزاهة 
دي حرق عن شف هر المعاصر الجمالية تنبع من صميم الخلق 
الشعري وطبيعته الفنية؛ وما على الشاعر إلا أن يشكل القالب الموسيقي الذي 
تقتضيه الدفعة الشعورية في مجمليا©). 

من هذا المنطلق الجديد لمفهوم الشعر وطبيعته بات من الضروري على 
الشاعر المعاصر - إذا أراد أل يكون مقلدا لسابقيه ‏ أن يجدد في طرق 
تعبيره وأدواته الفنية تماشيا مع هذا المفهوم وهذه الفلسفة الرامية إلى تغيير 
الرؤى والأشكال والقوالب. ومن ثمّ كانت العودة إلى التراث الشعبي والثقافات 
القديمة بمختلف أشكاليا التعبيرية أمرا ضروريا لتجاوز المرحلة. وكان التمرد 
والتحرر من القيود والأشكال القديمة هما أولى مداخل هذا العيد الجديد 


25 )1 - حا 

2. مرحلة التمرد على القيود: 

كانت الكلاسيكية في بدء نشأتيا حركة شعرية سليمة قامت على إحياء 
التراث القديم واحتذاء أشكاله ونماذجه: وقد نجحت في إنتاج آثار شعرية ونثرية 
عظيمة: إلا أن خطر تقوقعيها ضمن القوالب الجاهزة والقواعد الصارمة كان 
ييدد روادها بالسقوط فى التقليد والاتيا باع» فكانت النتيجة أن تر 2 ى الشعر في 
هاوية الشكلية والاجترار. وبرزت الحاجة إلى ثورة فنية تفوض أركان 
الكلاسيكية وتفتح أفق إبداع جديد. 


وك 


بحعف :ور الدين لشاعيا . الشعر العارلق 4 عدر قضاياد وشراهره النسية وا معدوية 1 2 عودة يروت 


ذ3: ١198م‏ 16. 


2 ' 5 
0 يقر غال كاه شعرنا احديث 2 لكف 1 1/5 . 
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وقد ظهيرت هذه التورة أول ما ظهرت بأشكال مختلفة في أورباء وكان 
جون جاك روسو (1712--  )1778‏ الداعية الأكبر إليياء بفلسفته الرامية إلى 
أن الإنسان سخلوق ذو غرائز خيرة وميول بسيطة؛ لكن الحضارة أفسدته 
وحرمته من السعادة وبخاصة حياة المدينة. وقد اتبعته سلسلة من الآراء الممائلة 
التي كانت تقف على النقيض التام مع الكلاسيكية وتمجد الإنسان الفرد المتحرر 
من القيود الأخلاقية والاجتماعية» المعتد بخصوصيته و تفرده واختلافه عن 
الآخرين. 

وما أن حل القرن التاسع عشر حتى تشكلت مجموعة من الظواهر الأدبية 
كرد فعل مباشر على الكلاسكية تمثلت في: 

1- الدعوة إلى التحرر من الأشكال القديمة والأساليب الجاهزة. 

2 تقديم الخيال على العقلء واليروب من الواقع؛ والالتجاء إلى الحلم. 

وطلب الانعتاق» والرحيل عبر الزمان بالارتداد إلى القرون الغابرة. 
23 العودة إلى الابناطين بو جكب الدرن ار الاممكد اف الس ودر انسل لان 
الغوامض والخوارق»؛ ورؤية الطبيعة ملاذا ورفيقا0). 

كان الهدف من وراء هذه الثورة الأدبية تجاوز الأشكال الجاهزة والعزوف 
عن اللغة المتحجرة» والدعوة إلى الاهتمام بالآداب الشعبية والحياة البدائية» وكل 
ما من شأنه إثارة الإحساس بالجمال الطبيعي والعفوية والبساطة. لقد ((صاغت 
الرومنطيقية... مقهوم الفلكلور والفن الشعبي الذي يشكل عنصرا من أهم 
عناصرها.. ففي بحثها عن الوحدة الضائعة وعن تأليف الشخصية والجماعة. 
وفي احتجاجيا ضد الاستلاب الرأسماليء اكتشفت الرومنطيقية الأغائي الشعبية؛ 
والفن والفولكلور؛ ونادت بها بلا مواربة؛ إنجيلاً (للشعب) باعتبارها 
وحدة 2 ومتطورة عضويا))!2. 

هكذا قدمت الرومانسية الفن الشعبي بوصفه مقابلاً لجميع أشكال الفن 
الأخزى: ون فته ألما كان كتكدئ :عتما 0 من امف رظة 





الأسطورة ومفيومها مثل مفهوم الشعرء ٠‏ لاا نتنا والحقيقة العلمية أو 
اننظ سيق تساي ينيعل 1ل دراسة الناوين الأديقاق اتقشر العرق العاقيربثصطانه الف ناد 


دمشزر 1980 ص 157. 
إرئنست فيشر: غدرورة القن # ترحمة ميشال سليمان ‏ دار ال حقيقة ديروت ساد. حاص 73 


1 76 


ر2) 


5ت 


التاريخية؛ بل إحدى روافدها الأساسية!!). 
وقد استطاعت الفنون الشعبية بعامة والأسطورة بصفة خاصة أن تأخذ 
مكانتها الهامة من خلال النقد الأسطوري الذي أرسى دعائمه نورثروب فراي؛ 
كما كان لنظرية إرنست كاسيرر (1874- 4) في الترميز التي عرضها 
في كتابه (فلسفة الصور الرمزية) أثر كبير في تعزيز موقع الأسطورة في 
الأدب والنقد. فقد رأى نورثروب قراي ((أن استلهام الأسطورة وتحويلها إلى 
إطار فكري يضم الأدب؛ يحول النقد الأدبيي,إلى دراسة منهجية» فيكتشف الناقد 
الدلالة الكبرى التي يحملها تكرار صيغ معينة في آداب الشعوب المختلفة عبر 
النمنء وهي أن هذه الصيغ رموز تهجع في اللاوعي الإنساني تعبر عن ذاتها 
في الحلم على مستوى الفردء والأسطورة على مستوى الجماعة؛ وتسمى 
النماذج الأصلية))7). ومن ثم فإن اكتشاف هذه النماذج سيساعد الناقد الأدبي 
على أن ينظر إلى الأدب في امتداده المكاني والزماني بوصفه كيانا حيّا يمكن 
أن يدرس دراسة دقيقة. 
إن أهمية تشريح النقد عند فراي لا تنحصر في دعوته إلى تحويل النقد 

الأدبي إلى دراسة منهجية وعلمية فحسبء ولكن في استليام النماذج الأصلية 
من حيث هي أسس وقواعد يرتكز عليها النقد الأدبي في تحليل النصوص 

وإرجاعها إلى أصولها الأسطوريةء ذلك أن الأدب من وجهية نظره هو أسطورة 
قد أزيحت من مكانهاء وأفضل طريقة لفيمه هو العودة به إلى نصه الأسطوري 
الصحيح[. وهنا يتخطى الأدب الحدود المحلية والآنية ويغدو تعبيرا رمزيا عن 
حقائق انسانية شاملة. 

ولئن كانت الرومانسية قد حررت الشعر من قيود الكلاسيكية وضوابطها 
الصارمة وأكسبته قدرة على خلق أشكال فنية جديدة مستقاة من الثقافات 
الشعبية. فإن الفضل يعود إلى العلماء الذين أسسوا لعلم النفس والأناسة 
والفلكلور وغيرها من العلوم الميتمة بالثقافات القديمة كالأنثروبولوجية» التي 


1 0 . 5 
ينك : رينيه ويليك: نظ ر. يه الأدب سس شر “مة حى الذي صبحي - ا موسسة العربية للدراسات والنشر 


32 ل[5ى9اء 246. 

7 م 937[ ممءعصاء) سكاع ة الست إن 'رتو«مغمد4 ومع مجره "ولا هد 
عبن ريا عرض : أسطهارة ا موت والانبعاث ف لشعر العري الحاديث الموسسة العربية لثد-راسات 
والنشر يروت طل 9783[ ص 8. 

رينا عوف : : أسطورة الوت والانبعاث في الشعم ر العري ال حاديث ص 16 . 


-16- 
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رذ 


فتكت امعان اوااشها أمان الشهل اه و الليسفين عا تجاه التاكية الكثية والاسكان 


3. الإرهاصات الأولى لتوظيف التراث الشعببي: 

قبل الحديث عن عوامل توظيف التراث الشعبي في الشعر العربي 
الحديث. نرى أنه لا بد من الإشارة إلى حقيقة جوهرية؛ وهي أن الشعر 
المعاصر لم يشكل السابقة الشعرية الأولى في توظيفه لهذا التراث؛» فقد كان 
هناك رعيل أول سبقه في هذا الميدان» مهد الطريق وذلل الصعوبات؛ فشكل 
بحضوره أثرا في تجربة الشعراء اللاحقين. وكانت أسبقية الشعر المعاصر في 
كيفية تناول هذا التراث واليات توظيفه واختيار رموزه التي تضفي على 
التجربة الشعرية بعدها الفني والإنساني. 

ومن ثم لا مفر من الوقوف عند إرهاصات هذا التوظيف وبخاصة عند 
أولثك الذين كان الشاعر المعاصر يقرأ لهم ويتأثر بهم أمثال شوقيء المازني» 
العقادء إلياس أبو شبكة» أحمد زكي أبو شاديء. علي محمود طهء جبران خليل 
جبران» وآخرين. 

على أن اختيار هؤلاء للحديث عنهم لم يكن اعتباطأا وإنما لتأثيرهم في 
حركة الشعر المعاصر وتأثرهم بألوان من التراث الشعبي بالإضافة إلى وضوح 
الرؤيا الأسطورية في أشعارهم؛ وانتسابهم إلى حركات شعرية كانت تنادي 
بالتغيير والتجديد والانفتاح على الثقافات والفنون الشعبية المختلفة. وحتى لا نقع 
في تكرار بعض ما ذكرناه سلفاء سنشير إلى ابرز عوامل توظيف التراث 
الشعبي في الشعر المعاصرء محاولين تقييم تلك التجارب أو الإرهاصات من 
خلال منظار موضوعي فنيء اخذين بعين الاعتبار كل محاولة على انفراد. 

أ- تأثير حركة النقل والترجمة: كانت حركتا النقل والترجمة عند 
العرب منذ القديم بوابة الانفتاح وعلى الفكر الإنساني وتصوراتهء من خلالها تَمَ 
التعرف على حضارات الشعوب وعاداتها وآدابيا وطرائق تفكيرها. وقد ازداد 
الاهتمام بهيما في بداية النيضة الحديثة لما رآه العرب من تقدم وازدهار عند 
الغرب في شتى العلوم والفنون» فانعكف بعض الكتاب والشعراء ممن ذكرنا 
سابقا ‏ في ظل حركة الاتصال والبعثات العلمية التي عرفتها مصر ولبنان ‏ 
على الترجمة ينهلون من معين الآداب الغربية وفنونها. 

وسرعان ما تجلت آثار هذه الحركة في أدب جيل ما بعد الحرب العالمية 
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الأولى. فقد ((انتقل هذا الجيل بالترجمة نقلة دانت حد الكمال بما أوتي من قدرة 
لغوية وأدبية))!!) كبيرة؛ ويأتي على رأسهم طه حسين بدعوته إلى ضرورة 
انفتاح الثقافة العربية الحديثة على الثقافة اليونانية العريقة التي تعد من الأسس 
اليامة للثقافةٌ المعاصرة في العالم كله. ففي كتابيه (من الأدب التمثيلي اليوناني) 
عن مآسي سوفوكليس و(أوديب وئيسيوس من أبطال الأساطير اليونانية) الذي 
ترجمه عن أندره جيدء دعوة صريحة للرجوع إلى الأدب اليوناني القديم ممثلا 
في روائع المسرح التراجيدي الخليع بالأساطير والأجواء الساحرة. 0 
حبين حي هذا الصدد ((ولست أدري أمخطئ أنا أم مصيبء ولكني أعتقد أن 
هاتين القصتين : قصة سوفوكل وقصة أندره جيد هما وحدهما اللتان تشهدان بأن 
محنة أويب خليقة حقا بأن تكون موضوعا للتفكير الذي يغذو العقل» والفن 
الذي يغذو القلبء وبأن تكون من أجل ذلك صالحة لتفكير الفلاسفة وابتكار 
الأدباء على مر العصور واختلاف الأجيال))2). 

وومككنا أواشر جضن نهذ العافل أيضا مااقاء به البستاني :قن أرائك هذا 
القرن (1904) بترجمته لإلياذة هوميروس في صورة شعرية رائعة وذلك بعد 
أن تجشم الكثير من العناء في سبيل نقلها عن اليونانية» وتطويع الشعر العربي 
للمواقف والأحداث. وقد قدم لها ببحث أسباب انحراف العرب عن ترجمة 
الشعر اليوناني وتذوقه جاعلا خرافات الآلهة وأساطيرها أحد هذه الأسباب. 
فكان لهذه الترجمة أثر عظيم في نفوس الشعراء والأدباء بحيث تلقوها بحفاوة 
كبيرة ونوهوا بفضل مترجمياء بل أن جمال الدين اأفغاني تمنى لو أن الأدباء 
النين جمعيم المأمون بادروا إلى نقل الإلياذة» حتى وإن أدى ذلك بيم إلى إهمال 
نقل الفلمفة اليونانية برمتهااة) ؛ لأن الفائدة التي كان سيجنيها منيا أكبر بكثير 
من الفائدة التي جناها من الفلسفة المنفولة عن اليونانية. 

ولأبد ا ب قحي :5 الشياق أيضا باتجيد الذى قاو دروي حشية 
بترجماته العديدة حين أراد أن يقدم الأدب اليوناني إلى القراءة في أحسن ثوب 
وأجمل صورة. فترجم الإلياذة ثم الأوديسة» وكتب عن أساطير الحب والجمال 
عند الإغريق: ((كان يحزنني ألا يعرفيا قراءة العربية؛ على طول ما سمعوا 


“القت شيل دوت العو الام ذفن ند وعدا ن الما فب بسدراي زد 27 
رفي نب 52 راف مصر ر امعار” 
1 , 95 
/ ااه سيد ادي نه يماود عب ليه قله سر شقان العنم المسلايه: بروت ذ4 980 
2 ديب ويسيوص س لمر 3 جل بعرو” 
12 
د 
5 


ير: هرمورو- : الإلياذة ‏ تعريب سئيمان البستانق ‏ مطبعة الملال مغر 904 1[ 3 23. 
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بهاء وعلى كثرة ما داعبت خياليم وغازلت أحلاميم فأنا أقدمها إلييم اليوم؛ 
م لاس 2 ع ٠.‏ | ِ 

بالطريقة التي آثرت أن أروي بها هذه الأساطير))!!). وهذا يعني أن : دريني 
سك عد الك ل دا 00 
وأفمة اجنية ا + غير 9 حانى رأينا + شولك الملحمتة: بعيد ين 
يبعضس سيا الفني الذي أراده ليما هوميروس. 

لاقع كاسيك هذه التكهداك و قرو ذا يها توش كر لكسهان لحلاف واف 
مقدمتيا الثقافة اليونانية بتراثيا وأساطيرها المتنوعة. ومن هذه الترجمات نذكر 
جهود أحمد شوقي والمازني والعقاد: 

أحمد شوقي: كانت الترجمة والمحاكاة عاملين فاعلين في اهتمام شوقي 
بالتراث الشعبي وتوظيفه. فقد أعجب بخرافات لافونتين وأسلوبه وهذا ما جعله 
إذا فرغعت من وضع أسطورتين أو ثلاث اجتمع بأحداث المصريينء وأقرأ 
0 لأول وهلةء ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره. وأنا 

ستبشر لذلكء وأتمنى لو وفقني الله لأجعل لأطفال المصريين مثلما جعل 

0 للأطفال في البلاد المتمدنة» منظومات قريبة المتناول؛» يأخذون الحكمة 
4 5 55 3 
والأدب من خلالها على قدر عقوليم))!©. 

ويناشد شوقي أدباء عصره أن يسهموا في هذه الميمة» ويخص بالذكر 
مطران» صاحب المنن على الأدب والمؤلف بين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر 
سائر الأدباء والشعراء على اإدراك هذه الأمنية))[0). 

يتضح من هذ الكلام أن الهدف الرئيس وراء اهتمام شوقي بالتراث 


الشعبيء وبالخصوص قصص الحيوان منه. إنما هو الرغبة في إيجاد أدب 


8 , ' 0 1 

7 أدرين نحشبة شبة: أساطير ا حب والجمال عند الإضريق س دار املال العدد 171 سة 963[ ص 12. 

2 

2 مرميروم : _: الللياذه سس لرحملة دري يني نحشبة - دار العودد بجروت ص 6. 

ا التو سل ' ر 0 سعياء:. حرافات لافونتينل 5 الأدب العري - مرسسة النشافة الجامعية رار 976 
00 

0 الساق ص 76. 
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للأطفال: وتتأكد هذه الرغبة إذا علمنا بأن تاريخ حياة هذا الشاعر وجزءا كبيرا 
من شعره يؤكدان حبه للأطفال بعامة وأبنائه بخاصة؛» وحرصه على تتقيفهم لا 
فيما يقدمه من خرافات وأساطير فحسبء وإنما في قصائد ومقطوعات من 
5 1 
ع . 

يبدو أن هذه الرغبة كانت صادقة إلى حد بعيد» بل لعلها أكثر صدقا مما 
كتبه لافونتين نفسه» إذ يرى بعض الدارسين أن لافونتين في حياته الخاصة كان 
بعيدا عن حبه للأطفال والعناية بهه2). 

إن اهتمام شوقي بهذا النوع من التراث يذكرنا بما قام به الأخوان جريم 
حينما أرادا أن يقدما كتابا حقيقيا للبيت الألماني وأطفالهء بإصدار أول جزء منه 
تحت عنوان ((حكايات الأطفال والبيوت))27) سنة (1812). غير أن شوقي 
يختلف عنهما في كونه لم يهتم بلغة التراث الشعبي أي العامية لظروف معينة 
وأسباب دينية واجتماعية» واكتفى بتوظيف التراث بوصفه قيما حضارية 
وتاريخية ينبغي أن تعيشء, وقد ازداد اهتمامه به بعد أن جرب بنفسه تأثيره على 
النفوس كما أشرنا سابقا. 
المشهورة في أبي الهول والنيل وتوت عنخ آمون؛ كما أنه ربط شعره بينابيع 
التراث العربي ورموزههء فاستقى منه مسرحيات وقصائد عديدة مثل (مجنون 
ليلى) التي تحدث في الفصل الرابع منها عن رواسب المعتقدات الجاهلية حول 
الجن وصلتها بالإنسء وقيامها بالإلهام للشعراء» وما يشيع عنيا في التراث 
الشعبي من بنائها للمعابد والمدن الكبيرة؛ كبنائها لبيكل سليمان» ومدينة تدمر... 

ف التشزردن لعي تبس باقع دين أنه ف اناك كقرا من الترلك 
الشعبي العربي والعالميء كما استفاد من لافونتين وابن المقفع فجاء توظيفه لهذا 
التراث ((على طريقة من الاستطراد وعدم الدقة الفنية في استخدام الحيوانات 
كأقنعة للأفكار وكرموز للحياة الإنسانية.. حيث ينسى الحاكي أنه يتقمص 
شخصية حيوان؛ فيتحدث عن الإنسان مباشرة» وبذلك يخرج عن حدوده 


فى دام 5 3 َ ََ اه 
4 ينقظر: احمد شوقى: ديوان الشوقيات س دار العردة بيروتء املد 2 س الجزء الرابع (قصيدة أمينة ‏ 
3 


طقلة لاهية ل لعبة ‏ ديرانذ الأخغال). 


23 .0 
26 ينظر: الشوسى ركريا سعيد: خخرافات لافوتين في الأادب العربى 26 : 
اذ يظر: فردريش فون دي رلاي:: ا حكاية ا مخرافية ‏ ترحمة لييلة إبراهيم دار القلم بيروت, 1|/ و2972[ 


.26 
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العيوانية النفروضةة فثياء إلى١‏ اللكدود الإتمائية التي كان مق المنزوكن أن 
يومئ إليها دون أن يصرح))!!). 

وإذا كان أنس داود لا يرى فضلاً لأحمد شوقي كونه اكتفى بصياغة بعض 
الحقايات وترينيها ف متطريغاك شيرية عدائية" بالاضافة إلى ادام الزؤية 
المعاصرة التي تعمد إلى تفجير التراث واستغلال طاقاته الحية؛ لإنارة بعض 
جوانب حياتناء فإننا نعتقد أن ما فعله شوقي كان يمثل مرحلة أولى لا بد منها 
وخطوة حاسمة في مجال تطويع الشعر العربي للموضوعات الشعبية والأحداث 
الدرامية والمسرحية؛ ومن ثم فإن له فضل المبتدئ الذي ميد الطريق وأنار 
السبيل وألفت الانتباه إلى هذا التراث. 

- المازني والعقاد: قام كل من المازني والعقاد إلى جانب طه حسين 
وشوقي بترجمة بعض القصائد الشعرية بشيء من التصرف والتعديل الذي 
تقتضيه النظروف والأحوال الاجتماعية. فقد ترجم المازني قصيدة (الراعي 
المعبود)!3) إلا أنه لم يهتم بأصلها الميثولوجي الذي يبدو أنه لم يكن يعرف عنه 
شيئاء فهو لا يشير مثلاً إلى أن هذا الراعي كو أرركيوني! * وأن قصته الشجية 
ترمز إلى المحبة والجمال وسحر الصوتء لأنه لم يذكر شيئا من ذلك واكتفى 
بالإشارة إلى قوة عزف هذا الراعي وحسن غنائه. ولعل أهم شيء يمكن 
استنتاجه بعد قراءة هذه القصيدة هو إعجاب الشاعر بها وعدم إفادته من 
عناصر هذه الأسطورة وأبعادها الإيحائية والدلالية. وكما أسلفنا القول فإن 
عملية النقل والترجمة كانتا عاملين أساسيين في إقحام التراث الشعبي في 
النصوص الشعرية العربية الحديثة 

ومن القصائد التي تؤكد هذا الاتجاه أيضاأ قصيدة العقاد (فينوس على جثة 


و جد 


ا داودة ١‏ سطورة في الشعر العري الحاديث ل مكتية عيل يس ل معدر ا 3 66 1 1 
يه : ب 

7 إبراهيم ا مازي: الديراتث ‏ مطبعة سد مد مطر ب التاهرة 7 [9 ل ص [16. 

رن 1 


دروي عنه الأسطررة أنه كان صاحب الحان «رسيقية سحرية تورك الخيوان والنبات والججرء ا مانت 
زرورجصته يورياءايسي مسائرد بعضة افعى ذهب اك عا 2 الأمرات حيدث يلوتو وبر ستورن معتساد! على 
000 ا 0 / اعادقا !/ صا/ الأحاء هد علد ”1 
اخاند وانغام موسياد في مناشدكما إرجا ع رجه فسمح له بإصادها إل صا مالاحاء شريعة اذ 
بلغت اليها أو تحامها حى تجتا: ل عام الأمرات» عير ان حبه وكنسه لرؤيتها جعته يغنشارء وتعود 
يرريا دايسى اك م الأمرات دود ان يمشطيع 0 مرد 0 وتادكر الأسطورة ا امراع 


"نراشية" أغضبها نواحه على زوجته فتسلته. ية كك رائقين: الأسطررة سا ترحمة حعثر صادق 
الي منشورات عويدات ‏ بيروت _ [98/ د 38ل وكادلك دريني حشية: 


أساطير ا حب وا جمال عند الإغريق» دار املال مصير العدد [7 1 حر 7/4 . 


]قب 


أدونيس)!!) التي ترجميا عن شكسبير. غير أن العقاد أحس بأهمية تعريف هذه 
الأسطورة للمتلقي» فأشار في الهامش إلى قصة حب فينوس لأدونيس؛ وكيف 
أنه كان ولوعا بالصيد لدرجة أنه أبى نصيحة عشيقته بالإقلال منه» وبقي على 
حاله حتى قتله خنزير بريء فوقفت على جثته تبكي وتذرف دموع الحزن 
والأنب 20 

يبدو أن العقاد بفعل ثقافته 5 واطلاعه على الآداب الغربية» كان 
على وعي بما يقدمه التراث الشعبي للشعر من أجواء خيالية رحبة ورموز 
متجددة» فما لبث أن استخدمه 0 شعرهء فكانت النتيجة أن تراوح استخدامه 
له بين الإشارة العابرة» والتشبيه؛ ونظم القصة الشعبية!ة). 


لم يكن العقاد منفردا في طريقة هذا الاستخدام؛ بل كان ظاهرة عامة عند 
معظم شعراء العصر الحديث الذين لم يتمكنوا من توظيف التراث توظيفا فنيا 
يسمح ليم بطرح البديل في ا ا ولا نعتقد أن السيب 
في ذلك يعود إلى أن هؤلاء الشعراء لم يكونوا من أصحاب الخيال المجنح أو 
الخلاق والعاطفة العميقة المتغلغلة في مظاهر الوجود كما يرى ذلك أنس 
بقدر ما يعود إلى أسباب فنية» وتقاليد شعرية راسخة؛ كانت تحول 
بينهم وبين التجديد الكامل والتغيير الشامل. 

إن ما قام به الرعيل الأول من شعراء حركة التجديد يعد خطوة هامة في 
تاريخ الشعر العربي الحديث بالنظر إلى تلك الصراعات الفكرية والحضارية 
التي شيدها بع والتي ما كان لأحد أن يتمرد علييا أو يخرج عن دائرتياء 
بحيث كان النظر إلى ((كل محاولة لإدخال فن من الفنون الشعبية في مجال 
الاحتراف محاولة مشبوهة ومتحمسة:, لا تستند على أساس من الدراسة 
الصحيحة والثقافة الجادة والنظر الموضوعية))!5. 


داود 


ب- التأثير الرومانسي والرمزي: كان من أهداف الرومانسية؛ كما سبقت 


١ 0 59 : 27 46‏ 9 
1 مود عباءم_ لعقاد: الديوان حل معيعة م حدد العيائة والإتاء امعد 1967 م 25. 
5 2 ب م 2 1 : 3 

3 75 5 0 - 
١‏ يقد . مود عاد م الديوات ص 23 
0 30 ش : 5 
#7 هناك اأساطه و اعون كشيرة استحدميها لعقاد في شعره كتدك الى أغشار ليها انس دامد في كتايه: 

39 آله وي م 22 


ااسطرل رد 2 الشعر األعربى اجادعت دار اليا الغاهرد 5 ى_ 214. وعبياد- الما على م كتايهة 


الأسطورة في شعر السياب دار الرائد العربي بيروت 22: 984 [ رما بعدها. 
لعو 
يعنصم ء. 
”أغاروق خورشيد: الوروث الشعبي - دار الشروق القاهرة - ط[ - 1992 ص 7-6 
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انم داود: الأسطورة في الشعر العري الحاديث صر 237. 


الإثفارة. تحرير الأدب من القيود وكسر الحواجز التي وقفت دون تطوره وفي 
مقدمتها تلك الأشكال والقوالب الفنية الجاهزة التي ورثيا الشعراء عن أسلافيم, 
والتي أصبحت لا تعبر عن مضامين التجربة الشعرية الحديثة بحرارة وصدق. 

أما الحاجز الثاني فيتمثل في اللغة إذ يرى أقطاب المذهب الرمزي أن 
النشنة الحاديةة تعاحزاة عن اكت لعا التحزرية الشمو يمه و لكا عرها كي اللاتسعر ره 
وتوليد الأفكار في ذهن المتلقي. لكن الرمز يمنحها القدرة على نقل هذه 
التجربة؛ واجتياز عالم النفس الخفية» لأن الرمز يتضمن قدرة فنية عالية تساعد 
على التكثيف والإيحاء والتخيل. وبما أن موطن الرمز الأصليء, هو الأسطورة 
والشعر بوصفهما أرقى صور التعبير الرمزي المنحدرة عن التفكير السحري 
والمجازيء فإن العودة إليه أصبحت أمرا ضروريا لتجاوز مرحلة التقليد. 

حاول بعض الشعراء العرب من هاتين المدرستين (الرومانسية والرمزية) 
أن يتخذوا من الأساطير مادة للتلميح والإيحاء» وإغناء العمل الأدبي بطاقات 
رمزية جديدة؛ كاستخدام جبران خليل جبران لأسطورة أدونيس وعشتروت في 
لقاء دمعة وابتسامة (1914)؛ واستخدام زكي أبو شادي لأسطورة أورفيوس 
ويورديسء وعلي محمود طه في (أرواح وأشباح) التي عمد فيها إلى استخدام 
بعض الأساطير الإغريقية كأسطورة (هرميس) و(تاييس) و(سافو) 
و(أورفيوس)» وسعيد عقل في مسرحيتيه الشعريتين (بنت يفتاح 1935) مستمدا 
موضوعها من التوراة» و(قدموس 1944) التي تروي قصة حب بين زوس 
واوروب ابنة ملك صور. 

ومن هؤلاء أيضا نجد إلياس أبو شبكة (1904- 1947) الذي حاول من 
خلال لمحاته الأسطورية المتوحاة من الكتاب المقدس (العيد بك النقيد) بنك يحفنخ 
آرائه وأفكاره كتلك التي تحدث فيها عن شرور جمال المرأة وما يجره من 
ويلات للرجال من خلال قصيدته (شمشون) مستخدما أسطورة دليلة!!) للتعبير 
عن فجور المرأة وخداعيا للرجل من خلال إثارة شهوته. وقد حاول إلياس آبو 1 
شبكة بطريقة ذكية أن يجمع في هذه القصيدة بين أسطورتين متقاربتير ن في 
الدلالة» فربط بين خيانة دليلة لشمشون وخيانة ديانيرة ليرقل» فقال: 


0 ينظر: جيمس فرايزر: الغولكلور في العيد القدم (العرراق) ترحمة عينة إبراهيم ل دار العارفا سن معد 
531:/2-2. ناشيلة كما خن 0 قد حاالت عشبنيا أن فعا 8 قوند الأعدائهء 
ا سببا ف هلاكه. 
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ملقيه بحسنك المأجور 

وادفعيه للانتقام الكبير 

إن في الحسنء يا دليلة» أفعى 

كم سمعنا فحيحها في سرير 

أسكرت خدعة الجمال هرقلا 

قبل شمشون بالهوى الشرير 

والبصير البصير يخدع بالحسن 

وينقاد كالضرير الضرير (!) 

يرى أنس داود أن إلياس أبا شبكة قد حرص على صياغة الأسطورة كما 
وردت في الأصل دون تحليلها أو اكتشاف أسرار الحياة الإنسائية الخالدة من 
خلالياء أو إضافة عناصر فنية أخرى إليهاء مما جعليا خطابية الطابع كالأحكام 
المجردة2) التي لا يستخلص منها القارئ أي بعد من أبعادها الإنسانية. 

إلا أن أبا شبكة لم يكن في نظرنا ‏ بصدد تحليل أسطورة شمشون 
ودليلة بقدر ما كان يهدف إلى نقل موقف معين وتجربة معينة. فالأسطورة 
لخت عاية ولما واه كيه لجا الرهيا التداعن ابو كد مولا مجاه علما أن هذه 
الوسيلة ‏ كما يرى ذلك خليل حاوي - كانت تفتقر في بعض أجزائها للتوهج 
الشعريء؛ كما كانت عادة تنتهي ا ل ا 
لكن على الرغم من كل هذا فقد استطاع هذا الشاعر أن يتقدم خطوة إلى الأمام 

في اس تخدامه للتراث الشعبي مقارنة مع شعراء عصره. لأنه حاول أن يوحد 
بين الأسطورة والتجرية في لحمة شعرية واحدةء وإن كان ينقصه التوهج 
الشعري في بعض الأحيان كما 0 إلى ذلك خليل حاوي. 


أحمد زكقٌ أبو شادق  1892(‏ 1955). 
ا بو شادءِ الم ا ار سه ٠‏ شديد 00 


//)إلياءأبر شبكة: أفاعي الغردوس - منشورات دار الكشرف سا نرت ط 2/ 948[ ى /2. 

5 بغكره 0 داءرد د سطوررة في الشعر العري الحخاديث فل 0835-8. 

اذ نظ نو بتك سيوع الأسطررة في الشعر:العري العاعد ‏ دار الآداب مط إ/ 994 [/ 
3 16. 
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الافتقار. ويستغرب أمر الذين يرفضون استخدامه: ((ويبلغ الشطط ببعض النقاد 
أن يستنكر تطعيم أدبنا العربي بالميثولوجيا الإغريقية الرائعة التي نفتقر إليها 
أشد الافتقار بينما الإنجليز وقد استوفوا نقل الروائع الأجنبية الأوروبية القديمة 
يرقصون لترجمة الخيام والمعري والبهاء زهير وابن الفارض وغيرهم من 
شعراء الشرق إلى لغتهم))!). 

لقد اتجه هذا الشاعر نحو الأساطير اليونانية والفرعونية» يغترف منها 
اكجقي على شد وطانعا إتننانيا عاما «افكلق قضفاكة (أون فوس ونور بين لكا 
(هرقل وديانيرة)7). (دانيال في جب الأسود)7". (الرابات الراقصات)2)37 
(أوزيريس والتابوت)19؛ (إيزيس والطفل)7') وغيرها من القصائد الأخرى التي 
حفلت بها دواوينه وأعدادا من مجلة أبولو التي كان يشرف عليها. 

يتضح من هذه القصائد أن منهج أبي شادي في توظيف التراث 
وبالخص وص الأسطورة منه يقوم على نقلها وتقديمها في شكل قصة شعرية» 
ولذا ألفناه يهتمَ كثيرا بالأسماء والتفاصيل» وكأنه يريد للأسطورة أن تستوفي كل 
شخوصها وأجوائهاء فهو لا يكتفي مثلا بذكر (أورفيوس ويورديس) وإنما 
يعرض علينا أسماء أخرى مثل (برسفون) ملكة العالم السفلي و(بلوتو) زوجيا 
و(سربروس) كلب الجحيم وحارس مملكة الموتى» و(أبولو) إله الشعر والفنون؛ 


وهكذا. 
لقد كان هدف واي ون روزا .ترظكه لهذا الركام من التراث الشعبي 
الفلكلوري؛. جعل القصيدة العربية تنحو منحى ) القصيدة الغربية في اتساع دائرتها 


وشمول موضوعاتها ((غير أن أسلوبه لم يستطع أن يخرج بالقصيدة إلى 
معكاهة السشوزرية الاترائدة الناقيية لعلو لمر تسيو د اتنا لامكتاناهية القى 
كان يمكق أن يفجترها الموقدف البدافي» لو أنه فظن إليده ثم إن: اهتمامه 
بالمحافظة على شكل الأساطير وتفصيلاتها أحال قصائده إلى قصص أسطورية 


رأاء 0 : 1 دنا 
امد 0 بو شاديى: الينبو ع مطبعة التعاول ل الشاهرة 9334 | مر ي. 
27 5 
لاسن كي بو شاديي:. الونة عجو 27 
وإطاكسي حي 


3 

اذاي 3 ابو شادي: الينبوء 3 37. 

00 2 

0 زركى أبو شادي: اليبرع د 1 ق3. 

أحد ركي أبو شادي: فرق العباب ‏ مطبعة التعاوذ ‏ القاهرة 934 1 عر: 12. 
1 عمد كي أو شاديي: فوق العياب ع 39. 
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امد كي أ بو شادي: فوق العباب عر [ك. 


ةع 


لا تملك غير موهبة التشكيل والأداء والنظم. ليس غير))!'). 


- علق محمود طه (1902 1949). 

وجد علي محمود طه في التراث الشعبي الإغريقي وقصص التوراة مادة 
خصبة ومجالا رحبا لبسط أفكاره وتأملاته الشعريةء فكتب قصيدته الطويلة 
(أرواح وأشباح) مستمداً شخصياتها من الأساطير الإغريقية والإفريقية 
والعربية. كشخصية (هرميس) وإ(ثاييس) و(سافو) و(أورفيوس)؛ و(ماتا) 
و(السامري) صانع العجل الذهبي الذي فتن به بنو إسرائيل وعبدوه حين توجه 
موسى إلى ربه. غير أن بعض هذه الشخصيات كانت مجردة من ماضيها 
التاريخي والأسطوريء فهي تترك بتأثير من الشاعر وميولهء لذا بدت جاهزة» 
مخالفة في كثير من سماتها وحقائقها لنسجها الأسطوري القديم على حد تعبير 
توق سيار 

وميماقيل عن هؤلاء الشعراء فإن الشيء الثابت لديهم أنهم أخذوا 
الأساطير بيوصفيا ميراثا ثقافيا عن الأولين: فاستعملوها استعمالاً قصصيا حيناء 
وأشاروا إليها حينا آخر دون مراعاة شروط التوظيف وآلياته» بل دون مراعاة 
المحتوى الوجداني أحيانا الكامن في هذه الأساطير. 

إن التراث الشعبي بوصفه معطى حضارياً وشكلاً فنيا في بناء العملية 
الشعرية؛ لم يعرفه الشاعر العربي إلا بعد الخمسينيات من هذا القرن بظهور 
جيل جديد احتك بالثقافة الغربية وتائر بها تأثرا قويا وعميقا. 


لدنانا 


0 عبد ارخا عل * ين الأسطررة ف شت الشياب حدى : لق 
ل 


بها شرفي ليشي الأدب العرى العاصر 0 لخر عا دار ا معاء ف عر عاط 3 يتشد ات 1 0 8 
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الفضل الأواك 
المفحونات والأصول. 


- الفن والسحر 

الأسطورة والشعر 

الجذور الأسطورية للقصيدة العربية 
اللغة وأشكال التراث الشعبى 


المكونات والأصول: 


1 الغن والسحر: 

إن أهم شيء يعنى به البحث في حقل نظرية الأدب أو تاريخ الفن» نشأته 
ووظيفته وتشكيل صوره ورموزه. وبما أن الشعر يعد من بين أولى النشاطات 
الفنية للعقلية البشرية!!)» فإن البحث في أصول الفن ومصادره هو نفسه البحث 
عن بدايات الشعر ومكوناته. ولن يتأتى هذا البحث على الوجه الصحيح ما لم 
يتجه في اعتقادنا صوب ميادين علوم الإنسان (الأنثروبولوجيا) والأساطير 
(الميثولوجيا) وعلم الشعوب والحضارات (الإثنولوجيا) ممثلة فيما تجمع لدى 
الباحثين في هذه الحقول من نتائج وآثار تدل دلالة واضحة على أن الفن 
(الشعر) نشأ نشأة دينية من خلال الطقوس والشعار التعبدية القديمة. 

تذكر بعض هده النتائج أن الفن؛ عند نشأته كان ضربا من السحر2) 
والممارسة الطقوسية الكلامية التي تستيدف أغراضا سحرية (اجتماعية 

واقتصادية) كباشسدزة وتاخرة ا “فا مكيف أغراضا جمالية لأن ((الغرض من 

النظرة السحرية ومن النظرة الفنية كان واحدا في الحياة البدائية))9). ومن ثم 
فإنه من الصعويبة بمكان تددن يون مالكو لدعي رما هواادى. خلدز الايضات 
البدائي الذي كان يفعل كل شيء لأجل هدف معين ضمانا لحياته وعيشه. 


أ يظر: عبد الفاح حمد أمد: ا ميج الأسطرري في تفسير الشعر ا جاهلي دار امناهل للطباعة والنشر 
والتوزيع بعروت 3 7م 56 

عجرن علاقة الذر السحرء والغنان بوصفه ساحرا. يظر: هريرت ريد الشن والمصميء ترجمة: فار 

متري ضاهر دار غلم بيروت 12 . 1973 ىع 19. إرنست فيشر: ضرورة لقره قرجمة: ميشاال 


سليمان دار ا حشيقة للطباعة والنشر بيروت عي 3] . أرنولد هاوزر: القار وا ممم عبر التارية : 
د 0-5 0-7 
ترحمة: فؤاد زركريا ا مؤسسة العرنية للدرانات والنشر 2: [ 2198 2/ 33. 
عبد ا منعم تليمة: مشدمة فى نظرية الأدب دار العودة بروت طالء 3 2د. 
اأأعيد ا منعم تل ف نظرية الأدب دار العودة بيروت 32. 1983 32 


2-02 


0 سومات القديمة؛ ال ا 
اد ل إنما يكتسبون قوة السيطرة 00 التصويري 
لديهم سوى استباقاً للنتيجة المطلوبة؛ فالفنان القديم عندما كان يرسم حيواناً على 
صخرة أو داخل معيد أو كيف» كان ينتج حيوانا حقيقياء ذلك أن عالم الخيال 
والصور ومجال الفن والتذوق والمحاكاة المجردة؛ لم يكن قد أصبح في نظره 
ميدانا خاصاً قائما بذاته!!) مختلفا عن الواقع ومنفصلا عنه. 

تؤكد النظرة السريعة على أقدم مخلفات الفراعنة والإغريق في هذا المجال 
بشكل واضح أن ((أصول الفن إنما ترجع إلى السحر))3) بوصفه إحدى الركائز 
الاعتقادية والمعرفية في تلك ١ل‏ لمرحلة من حياة المجتمعات البشرية؛ وإلى 
الممارسات الشعبية المعبّر عنها بواسطة الأساطير والأمثال والتعاويذ والأغاني 
ا ل ل 
رافق الشعر والغناء وال لرقص والتمثيل دوما ما المراسيم الدينية 
0 الفلكلورية. ومع إدراك الإنسان لفكرة الحياة والموت. نشنات 
العمارة في المقابر والهياكل؛ وانتشرت الرسوم والمنحوتات رموزا تجسد قوة 
غيبية لا تدركها الحواس. وقد توصلت الأبحاث التاريخية في هذا الشأن إلى أن 
ايض نتيا اوجين عذال تقنه على هذا ااحدرل إمن الامطروق الى هري 
المللاحم ال ليونانية القديمة التي عمل المنشدون ) على إعادة إخراجها وخلقها في 
تسد ل اوتا روه اج عابنا تيد الفا وول الناس من 
ل والأمر نفه : نراه عند البابليين وغيرهم من الشعوب القديمة ذات 
الحضارات العريقة. 

قد يطول الحديث إذا أوغلنا في ضرب الأمثلة عن أصل الفن وعلاقته 
بالسحر وبالخصوص أن مجال اهتما كندا في هذه لخوامه هن لشن ربمن الفن 
العبع لا فتن كلدازميه شاينة قال إن «الفناك القديم كل تعد اليكل زا 


4 يط انراد ماوزرلة ادن وا تتسع عبر احا ع 5 ب “مه فؤاد 0 كريا أ/ "1 

: 

رفاك فيش : الاشتراكية عرئغنء ترحمة: أسعد حليم داء ا 73م 23. 
, 


بِثُ : مد عفمات: الشى الغ 
67 


غريقي نرانًا إنسانبًا وعانيا. سلسلة عام ا معرفة 77 الكريت 984[ ع 
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عيقريته وإبداعه الفني يضمن العيش والبقاء. وقد كانت الحرف والصناعات 
والزخارف والفنون الشعبية جزءا هاما من هذه الطقوس أو العبادات التي كان 
الاي ار ا وعراس ع باو د الو 
أو ليؤثر على القوى الخارجية فيجعلها صالحة له محققة لأمانيه» موطد 
لأقدامه في الطبيعة لا يعيش فيها))!!), وقلما نجد د فنا من هذه الفنون بعيدا عن 
فكل ما أنتجه الإنسان البدائي من رسومات أو صناعات فخارية ونسيجية 
أو غيرها من الصناعات المرتبطة بحياته اليومية» كان لها مظهر سحري 
وأهداف معينة. ولذا فإن النظر إلى هذه الفنون على أنها محض نتاج فني أو 
جمالي شغل به الإنسان القديم نفسه في أوقات فراغهء نظرة تجائب الصواب 


لعلنا لا نخطئ إن قلنا إن الميتمين بالأسطورة ودارسيها لم يتوصلوا إلى 
بطبيعتها وعلاقتها بغيرها من الأنساق التي قد تتداخل معها في الكثير من 
الجوانب كالشعر مثلا. 

3 سنت أوغسطين يقول عندما سئل عن ماهية الأسطورة ((إنني أعرف جيدا ما 
هيء 200502000 عنياء ولكن إذا ما سئلت؛: وأردت الجواب. فسوف 
يعتريني التلكؤ))!"). وقد 0 كك بره كذلك الى هذه الصعوبة فذكر أن 
المشكلة لا تكمن فى ى المادة بل في وفرتيا وتعدد مصادرهاء فقد اشترك 
اي ل ا النفس وعلم الاجتماع في هد 
الذرابات7 © كل مندوحية نظنه: واختضياضنة: 


1 سعد المنادم: الف الشعبي والعتقدات السحرية؛ سلسئة الألف كتاب 72 4. مكتبة النيضة العدرية 
القاهرة حي 2. 
0 5 
1 ك. ك. رائقين: الأسطورة: ترحمة حعثر حادق الخليلي «نشورات عويدات بيروت زإسللة ردق 
8 
عنم ذل 1991 2. 
23 


1 / عد 0 رفك 00 00 ي 5 ات 
حدم إرئلت كاسوررة الدولة والاسطررة: زرحة امد حمادين خسود اشيئة ا مصدرية العامة للكّناب 


الشاهرة 227[ دل [. 
52000 


ليس الهدف في هذا المقام الوقوف عند هذه الآراء ووجهات النظرء لأن 
ذلك يستلزم جهدا كبيراء ليس هذا موطنهء وإنما نريد سبر أغوار مواطن 
التلاقي والاختلاف بين الشعر الأسطورة: وهل الشعر هو فعلا كما قيل 

1 2 . - 2 

((السليل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي))!!)؟ 

إن علاقة الشعر بالأسطورة علاقة قديمة تشهد لها العديد من المخلفات 
الفنية كالملاحم البابلية والإغريقية والصينية. فقد أجمع مؤرخو الصين على أن 
معتقداتهم الأسطورية كانت المضمون الوحيد لأقدم صور التأليف الشعري 
عندهم2)» والإجماع نفسه ينطبق على ملحمة جلجامش والإلياذة والأوديسة التي 
بذور الشعر الملحمي قد جاءت من التراتيل والابتهالات الدينية التي كان يؤيدها 
الكهنة وسدنة المعابدء أو من تلك الأشعار الشعبية التي كان يرويها المنشدون 
في المحافل والمناسبات الدينية» يروون فيها للناس تاريخ الوقائع والأساطير 
التي تصور بطولات أسلافهم. وكّد يعود الفضل إلى هوميروس في جمع هذا 
التراث وتنئسيق عناصره في شكل شعري متكامل قيل إنه ((قمة الأعمال 
الأسطورية في إطارها الأدبي))!3, وإلى غيره من المسرحيين اليونانيين 
المعروفين كإسخيلوس وسوفوكليس ويوروبيدس. 

لا أحد ينكر أن الشعر تجربة روحية وجمالية عميقة تتصل بأعمق مكونات 
الأمة ومشاعرهاء وتستخدم من اللغة أقرب ألفاظيا وكلماتها إلى الحسء» 
وأكثرها قدرة على الترميز والإشعاع بيذه المكونات. وهذه النظرة لا تختلف ‏ 
في اعتقادنا ‏ عن النظرة التي ترى في الأسطورة شكلا من أشكال التعبير 
العذري عن التجربة الإنسانية في مغامرتيا الأولى مع الطبيعة والحياة. ومن ثم 
فإن كلييما (الشعر والأسطورة) متصل بالتجربة الإنسانية» حافل بمنطوقيا 
وأسرارهاء معبّر عن مكوناتها وبواعثيا النفسية والجمالية. ومن ثمّ أيضاء يمكن 
القول إن عودة الشاعر المعاصر إلى استخدام الأسطورة في الشعرء هوا في 
واقع الأمرء عودة حقيقية إلى منابع التجربة الإنسانية» ومحاولة التعبير عن 
0 قراس السوا-: الأسطورة وا معن دراسات في ا يلول رحيا والديانات امشرفية» دار علاء الدين دمشق ط 
1 7 م 22. 
ينظر: مد كمال زكو: الأساطير دراسة حضارية مقارنة دار العردة بيروت ط2, 1229 
> 2020. 
3 تمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة د 203. 
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امتداداتها في وقتنا الراهن» بوسائل عذراء»ء لم يمسسها الاستعمال اليومي 
فيمحي عنها صفة القداسة والسحر. 
وربما كانت الأسطورة من هذه الناحية بالذات» في زمانهاء أعمق الأشكال 
وأكثرها استجابة لحاجات الإنسان في تلك المرحلة؛ فهي من حيث الشكل قصة» 
تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وشخصيات وعقدة. ركثيراً ما تأتي 
في قالب شعري يساعد لو روك وتداولها في المناسبات الدينية. ارمق 
حيث التأثير فهي تتمتع بقداسة كبيرة وسلطة عظيمة على عقول الناس» وهي 
سلطة تضاهي سلطة العلم.في العصر الحديث» أضف إلى ذلك أنها ((ذات 
مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان))!1). 
ثم كونها الوعاء الذي تفاعل فيه السحر بالدين» والشعر بالطقوسء والأحلام 
بالأوهام. 
بهذا الخليط من الأفكار والتصورات والخيال الواسع والظلال السحرية 
للكلمات»: استطاعت الأسطورة أن تعبر عن قلق الإنسان وتساوّلاته» فكانت أول 
محاولة لفهم قوى الطبيعة والسيطرة عليها ولو بطريقة وهمية وخيالية؛ لكنها 
كانت على درجة بالغة من الأهمية في حياة الإنسان. يقول كلود ليفي شتراوس 
في هذا الصدد إن الأسطورة ((لا نصيب لها من النجاح في إعطاء الإنسان قوة 
ا 1 القدرة غلى 
فهم الكونء وأنه فعلا يفهم الكون وهذا بالغ الأهمية. لكنه مجرد وهم 
بالط بع))01. وهنا تلتقي الأسطورة بالشعر من حيث أنهيما يوهمان الإنسان 
بامتلاك السلطة على الأشياء؛ ذلك أن اللغة عند مبدعي الأساطير والشعر ليس 
أداةٌ اتصال فحسب وإنما هي أداة سحرية للسيطرة على الأشياء والكائنات. 
بمعنى آخر إن قوة هؤلاء المبدعين تكمن أولا وقبل كل شيء في اللغة 
التي يتحدثون بهاء فهي لغة تختلف عن اللغة العادية من حيث الكثافة والإيحاء 
والقدرة على الترميز والإثارة» فهي تمتلك شحنة من الإحساسات والعواطف ما 
يجعلها تفرع الصمت وتبث الحياة» بل وأكثر من ذلك تنفث في الإنسان ما 
يعطيه القدرة على استدعاء الأشياء وامتلاكها. 
يقول مارتن هيدجر 118110506112 714171111 (1889- 1976) في 
هذا الشأن ((اللغة هي التي تفتح لنا العالم» لأنها وحدها التي تعطينا إمكان 
و ا ل اف 
2 


فراس السواح: الأسطورة وا معن دراسات في ا ميثولوجيا والديانات ا مشرقية ص رلا 1 . 
ينظر كتابه: : الأسطورة وا لعن ترجمة: صبحي حا ديدي الدار البيضا 6 لا 7 1 ذت ا 
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الإقامة بالقرب من موجود منفتح من قبل... وكل ما هو كائن لا يمكن أن يكون 
إلا في (معبد اللغة)... اللغة تقول الوجودء كما يقول القاضي القانون. واللغة 
الصحيحة هي خصوصا تلك التي ينطق بها الشاعرء بكلامه الحافل. أما الكلام 
الزائف فهو كلام المحادثات اليومية. إن هذا الكلام سقوطء وانهيار))!!). ومن ثم 
كانت مهمة الشعراء ومنتج الأساطيرء مهمة صعبة وشاقة؛ لأنها تتطلب لغة 
خاصة قادرة على اختزال الفعل الإنساني. 

وثانيا في طريقة استعمال هذه اللغة» وهي طريقة ‏ كما حدثنا عنها بعض 
الدارسين - سحرية وغريبة في الوقت ذاته» يصعب تقنينها أو القبض عليهاء 
بل ووصفها في بعض الأحيان. لأن كل قصيدة أو أسطورة لها حياتها الخاصة 
التي هي مصدر قوتها وبقائها وجمالها. وهذا يعني بعبارة أخرى أن كل قصيدة 
أو أسطورة هي بمثابة مولود جديد يحمل جيناته وسماته التي تحفظ له وجوده 
وتجعله مستقلا عن الآخرين. 

والغريب في هذه اللغة» المستعملة بهذه الطريقة؛ أن بإمكائها هدم كل ما 
هو أمامها من أفكار وتصورات مؤسسةء بفعل تأثيرها السحري واستخدامها 
المفاجئ غير المكرور. وهنا يكمن الس الذي تتمتع به الأسطورة والشعر على 
حد سواء. وربما لهذا السبب دعا أفلاطون في كتابه الجمهورية إلى ضرورة 
استبعاد الشعراء من مدينتهل") التي تقوم على العقل» حتى لا يستبدون بها 
وبشبابها. والسّماح بالشعر يعني فتح الطريق أمام الأسطورة والخيال؛ وهما 
عنصران لا يريد أفلاطون أن تقوم عليهما جميوريته. 

وإذا كانت اللغة هي مفتاح العالم على حد تعبير هيدجر أو ((فعل خلق 
للوجود وإعادة تشكيله تجريديا))!3) على حد قول غيره؛ فإنها لن تكون كذلك إلا 
في الأسطورة والشعر بوصفيما أرقى الأشكال ترميزا وإيحاء؛ وكونهما رسالة 
سرمدية موجهة للإنسانء تبين عن حقائق خالدة وتؤسس لصلة عميقة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل؛ بين الحياة والموت. 





4 عبد امن بادوي: مرسوعة القلسقة» ا مإسسة العربية للادراسات والنشر ط ]ء ك2 [ . 6/6/2 
ر(مادد هيد جاع. 

3 ينظ أفلاطم رذ: حميورية أفلاط رد سح ترحمة وتقاسم أظنة ا حكيم وحسد مظير سعيد ل دار ا معارف 
حا معو 25 دصرل 6 
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فالأسطورة مثلاً لا ثروي أحداثاً جرت في الماصي وانتهت» وإنما تروي 
كذلك أحداثا لا تتحول إلى ماض أبدا. ففعل الخلق الذي تمّ في الأزمنة المقدسة» 
يتجدد في كل عام ويجدد معه الكون وحياة الإنسان!!0 وإله الخصب (تموز) 
الذي قتل ثم بعث إلى الحياة» موجود على الدوام في دورة الطبيعة وتتابع 
الفصولء؛ وصراع (بعل) مع الوحشء» هو صراع دائم بين قوى الخير وقوى 
الشر. وحتى تلك الأساطير التي تروي أكدإنا كاريكية سكنت كا طوزة 
الطوفان7) أو (الدمار الشامل)» فهي في الواقع لا تخفي اهتمامها بالمستقبل» 
فالطوفان الذي دمّر الأرض وخرب من حولهاء تحذير دائم من أن غضب 
الآلهة وانتقامها قد يصيب الإنسان في أي وقت من الأوقات. 

ومن هنا يمكننا القول إن هم الأسطورة والشعر لا يكمن في التعبير عن 
الأشياء العارضة: المنتهية في الزمان والمكانء وإنما في التعبير عن القيم 
الخالدة والنماذج الكبرى في حياة البشرء وقد أشار كارل يونغ إلى هذه الفكرة 
حين تحدث عن الأساطير بوصفها أكثر نتاج البشرية البدائية نضجا وتعبيرا عن 
هذه النماذجء والشعر العظيم عنده يستمد قوته من حياة النوع البشري7©)؛ تلك 
الحياة التي تبدو بعيدة لكنها تختفي في ذات كل واحد مناء تظهر من حين إلى 
آخر في أعمالنا الأدبية وإبداعاتنا الفنية بل وفي أحلامنا الليلية أيضاً. 

ومعنى هذا أن كلا من الشاعر وصانع الأسطورة يستمد خبراته ورموزه 
من الحياة النفسية والفكرية للنوع البشري. والمعروف عن هذه الحياة ‏ كما 
يصفيا علماء النفس والأنثروبولوجيا ‏ أنها غنية بالصور والخيالات والرموزء 
وهي تضرب في أرض خصبة؛ عميقة الجذور والمتاهات والأغوار. وبقدر ما 
يكون غوص الفنان في هذه الأغوار والمتاهات؛ يكون أصيلاً وقريبا من طبيعة 


01 حول هذه الشكرة ينظر: ميرسيا إيلياد: أسطورة العود الأبدصي تر حمة حسيب كاسوحة: منشورات 
وزاره الثقافة دمشق 20 33 وها يعادها. من يون الأفكار الي يط رنحها هذا الكتت أن البشر 
بلجاون إلى تأمين ترف مد كل الشعن الإحي ا متمشل في حنق العا م والإنسات و ازرفغبر 
تكرار فعل ال خلق الكرن يجري إسقاط الزمان ا مادي الواقعي... في الزمان الأسطورييء في ذلك الزمان 
الذي فيه حصا إنشاء العا م. هكذا يجري ضنمان الراقعية وتأمين الدكرمة)) ص 30. 

“مان هذه الأسطورة ينظر: فراس السوا-: مغامرة العث. الأ وى دراسة في الأسطورة. سوريا. أرضل 
الرافدينء دار علاء الدين دمشق 082 12 _3] وما بعدها. 


0 





ظر: ك. غ. يونة: علم النتفس التحليليء ترحمة شاد حياضة: دار ا خوار للدشر والترزيع سوريا 
85 | حر206. 
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الفنء ومن طبيعة هذه النماذج التي يعتبرها نورثروب فراي!!) أساس توحيد 
دَجربتنا الأدبية وتكاملها. 

ومن الواضح أن الفنانين يتفاوتون في مقدار هذا الغوصء فمنهم من يصل 
إلى الأعماق ومنهم من يبقى على السطح؛ كل على قدر موهبته وعبقريته بل 
واستعداده للغوص. وقد لا يكون النجاح حليفا في كل مرة:؛ فيناك من الفنانين 
من بلغ هذه الأعماق في بعض أعماله الفنية» وخاب في بعضها الاخرء 
والفكس: لأن ذلك مطلب .عسين يتطلب اشتدادا رؤحيا وتفسيا خاضاء وهو ما 
لا يتوفر دائما. ولنا في كبار الفنانين والشعراء الصوفيين والرمزيين من أمثال 
محي الدين بن عربي وابن الفارض وأبو العلاء المعري وبودلير (1821- 
7) ورامبو (1845- 1891) ومالارميه (1842- 1898) خير مثال على 
ذلك. 

يبدو أن التقارب الشديد بين 'لأسطورة والشعر من حيث اللغة والوظيفة» 
كما رأينا سابقاء ناتج من الأرضية الواحدة أو المتشابهة التي ينطلق منها كل 
من الشعراء ومبدع الأساطيرء فهما ((يعيشان في عالم واحدء ولديهما موهبة 
أساسية واحدة هي القدرة على التشخيصء ولا يستطيعان أن يتأملا شيئا دون أن 
يمنحاه حياة داخلية» وشكلاً إنسانيا))27) متميزاء وكأنهما ينفثان في الأشياء من 
روحييما فيهبونها القدرة على الإفصاح عن نفسها. ونعتقد أنه بغير هذا النفث 
أو البقية من السحر في الأسطورة والشعرء فإنهما يكفان عن أن يكونا فنا 
عظيماء لأن من طبيعة الفن الأصلية أن يكون فيه شيئا من السحر وإلا أصبح 
كلاماً عاديا. وبقدر ما يشع هذا السحر في العمل الفني» تكون عظمته وقيمته: 
بل وتأثيره في النفوس والأرواح. وربما هذا ما جعل بعضيم, كما أشرنا سابقاء 
يربط بين الفن والسحر ربطا قويا. 

إن ما يربط الشاعر المعاصر بالأساطير والتراث الشعبي القديم عموماء 
هو تلك السمات الفنية التي تتمتع بها هذه الأساطير ومنها القدرة على التشخيص 
والتمثيلء ومنح الحياة للأشياء الجامدة؛ واستخدامها الظلال السحرية للكلمات 
والصور البيانية القادرة على الإحاطة والكشف. أضف إلى ذلكء هذه الطاقة 
الخيالية الجامحة القادرة على ارتياد عالم الطبيعة والإنسان. 
7 ينظر: تشريح النقد» ترحمة مي الدين صبحي الدار العربية الكتاب /929 1 ص كل 1 . 
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إلى جانب هذا فالأسدلورة ((ضرب من الشعر))!!) تبني الحقيقة التي تعلن 
عنها بطريقتها الخاصة التي هي فوق مستوى التعبير اللغوي المعتاد على حد 
تعجين كلو لحي ستواوين القوي عازه اعت رات طزود الارية خاضة 11 
نجدها في تعبير لغوي آخرء سوى الشعرء وأعني التعبير المجازي عن الحياة 
والوجود. فهذه المجازية في الرؤية والتعبير هي القاسم المشترك بين الأسطورة 
والشعر. 

وهذا شبيه بما أشار إليه إرنست كاسيرر 355157 © 81256 (1874- 
و أن الأسطورة تتضمن عنصرا من الخلق وهي ذات قرابة 

نيقة بالشضعرء ؛ لكونهما شكلاً رمزياً أصلياء وهي ليست لغة استطرادية كثيفة 
ا 01 إلى بعض الأذهان» بل هي أشبه بلغة الأحلام عند 
فرويد7). ويذهب كاسيرر إلى أبعد من ذلك حينما يتبنى الرأي القائل بأن الشعر 
الحديكة تكن كابر ره بح عمليات من التطور البطيء» وأن عقل الشاعر 
ما يزال أساساً عقل صانع للأساطير7). 

قد ينطبق هذا الافتراض على القصائد والملاحم الشعرية القديمة» العربية 
منها أو الأجنبية» لكنه لا ينطبق على الشعر كله. ومن ثم فالمسألة ليست مسألة 
هي مسألة إيداع وطبيعة» فالتشابه الحاصل بين الشعر والأسطورة يعود؛ في 
رأيناء إلى الطبيعة الواحدة التي تجمع بينهما لغة وخيالا. 


(1 


ها. فرانكفورت وأخرون: ما قبار الغلسفة» ترحمة حيرا إيراهيم جبرا ا مؤسسة العربية ا مدراسات 

والنشر بوروت 25: 252[ ه 9 [ل. 

اا ينشر كنا تتابه: الأناسة البنيانية» ؛ ترحمة حسن قبيسيء ا م ركز الثقافي العر بي الدار البيضناء ط 1 : 99 1 : 
530 

الأيض: ا رالشون عط ورذء ترحمة جعدر عادق الخليلي ص 2. 

7 ينظر: أرنست كاسيرر: فلسفة ا خضارة الإنسائية أو مقال في الإنساذ» ترحمة إحسان عباس ع“ [ 
. لقسراءة هاه الأشكال (الأسطورةء الشعرء الدينء اللغة) يقدرح علينا كاسيرر ((فلسنة الأشكال 
الرمزيةع) الب هي برأيد ١‏ تلغي الرا قراءات السابقة ولكنها 6 وتبقي الأمية الأساسية للوظيغة 

١‏ الي تشرم يما الأشكال الرمزية. 

ا ينظر: عز الدين إسماعيال: الشعر العري ا معاصر (قضاياه وظواهرد الغنية وا معنرية) دار العردة بيروت ط 
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قبل سترى اللعة انك كل متيها بنش على "تلك اللغة التضويرزية المجتحة 
التي توحي بالحقيقة ولا تقبض عليها. وهي لغة الشعور أو الذات في إحساسها 
بالأشياء على نحو غامض. أما الخيال» فهو أداة التشكيل الأولى فيهماء 
ومكتشف الوسائل الفنية لتجسيد الأقكار والمشاعر من صور ولغة ورموز 
وإيقاعات؛: ويصوغ التجربة النفسية في إطارها الخاص وشكلها الملائم. 

وانطلاقاً من هذا التصور الجديد لعلاقة الشعر بالأسطورة يمكننا القول إن 
الأسطورة يظبيعتها تلك :وبزاعثها ومكوناتهاء ووى شتعزية غنيقة وضل بها 
الإنسان الأول إلى التعبير عن أفكاره ومشاعره. ولهذا نجد في كثير من الأحيان 
((أن الموقف الأسطوري في صميمه موقف شعري))!!) درامي» لأنه موقف 
دام دائم بين الخير والشر. وهذا الصراع في حقيقة الأمر هو جوهر كل فن 

بنك الأسظورة وهنا أرقيالاً لا نيفد 'لذا :قن دوق البيضن :يل هئ 
منطوق النفس الإنسائية؛ مثلها مثل الشعرء تنشأ من حاجات إنسانية وروحية» 
تتخذ من الإيحاء والرمز بنية لهاء وتجنح كالشعرء إلى أن تخلع على التجربة 
نوعا من السحر والرهبة. 

وربما لهذا السبب قال شليكل ((الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال 
بينيما))7).؛ فيما ينبعان من مصدر واحد (الذات)؛ وينتسبان إلى أسرة رمزية 
واحدة هي رين الرمزي واللغة الرمزيةء ويؤديان وظيفة واحدة هي التطبير 
الروحي والتعبير عن مكنونات النفس. ومن هنا كانت حياة ومصير كل منهما 
متعلقة بالآخرء ([فالأشطورة انتانق" لا عن لشيس عتم ,ب والشس آبانن أ 
غنى للأسطورة عنه))7". ووجود أحدهما يعني حتما وجود الآخر والعكس 
ط: 

ويبدو أن الذين نا يفرقون بين الشعر والأسطورة؛ من أمثال: شليكل 
ومارك شورر وإيريك فرومء ينطلقون من تصور فلسفي أساسه أن الأسطورة 
أم الفنون ومصدرها الخصيب؛ وهو تصور صحيح. لكنه غير عام؛ بمعنى 0 
ينطبق على الفنون القديمة بما في ذلك الشعرء. لكون هذه الفنون» كما سبق و 
ا 0 قوية ا لأباطيي :و التتفداك المكصزية: 0 


لأام. 


انس داودة الأسطررة في الشع العرى الحاديثء دار اليه القاهرة 19273 صم له 
ا ينظر: ك. ك. رالقين: الأسطررة. ترحمة جعفر حادق ال خليلي جر 93. 
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هذه الفنون سرعان, ما انفصلت عن الأسطورة؛ كما انفصلت هذه الأخيرة 
بدورها عن الدين؛ بسبب تطور المجتمعات البشرية وتحضرها. غير أن هذه 
الفنونء والشعر منها على وجه الخصوصء ظل يحتفظ بهذه العلاقة فيحن إلى 
الأسطورة من حين إلى آخرء كلما شعر بطغيان المادة وتدهور العلاقات على 
نحو ما نجد في شعرنا العربي المعاصر وغيره من أشعار الأمم والحضارات. 

أما الذين يفرقون بينهما - هربرت ريد على سبيل المثال ‏ فهم ينطلقون 
من تصور آخر مفاده أن ((الأسطورة تحيا بالمجاز» وهذا يمكن إيصاله 
بالرموز اللفظية لأية لغة... إلا أن الشعر يحيا بفضل لغته؛ فجوهره مرتبط 
بتلك اللغة ولا يمكن ترجمته))!!). وعلى الرغم مما في هذا الكلام من صحةء 
إلا أنه يفتقر إلى الدقة في فيم طبيعة العلاقة بين الشعر والأسطورة من حيث 
التعبير اللغوي. فهو صحيح إذا نظرنا إلى الأسطورة على أنها مرض من 
أمراض اللغة كما سماه ماكس موللر37)؛ ونظرنا إلى المجاز على أنه افتقار 
اللغة إلى القدرة على إيجاد المعنى» أما إذا نظرنا إلى المجاز على أنه الأصل 
في التعبير الشعري والأسطوري على حد سواءء فإننا سندرك أن العلاقة بين 
الشعر والأسطورة علاقته متينة وقوية تكشف عنها المجازات والرموز 
المستخدمة فيهما. 

وعلى الرغم من هذا الخلاف بين الباحثين حول علاقة الأسطورة بالأدب 
بعامة والشعر بخاصة. فإن النتيجة التي انتهى إليها أغلب هؤلاء تكمن في أن 

الأسطورة تلتقي مع الشعر والأحلام في كونها المفتاح الوحيد المتبقي في حضارتنا 

الذي من شأنه أن يميط اللثام عن أسرار اللغة الرمزية» تلك اللغة التي ما لبثت أن 
نسيتها البشرية قبل أ 07 7 الارتقاء بها إلى حيز الكلام الاصطلاحي الجامع 
على حد تعبير إريك فروه7). لكن هذا النسيان لا يعني استحالة قراءة الأساطير: 
فيناك العديد من المحاولات7) التي استطاعت أن تلج إلى بحر هذه اللغة وتكشف 
عن أسرارهاء بفضل علم اللغة المقارن وعلم النفس اللغوي واللسانيات 
والأنثروبولوجيا اللغوية وغيرها من العلوم اللغوية والإنسانية الأخرى. » 


0 ينظر: ك. ك. رائقون: الأسطورة» ترحمة حعفر حادق ا خليلي جد 926. 

2 

7ه 0 ا اكور( فقضاياد كايند ترحمة حلسي شعراوي وعبا ا محسياد حواس اشيئة 
تعدرية العامة للتأليف والنشر ]971 أ مر 73. 
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ينظر مكتايه: اللغة ليق رمد حل إل فهم الأحلام وا حكايات والأساطيع. ترحمة حسن قبيسيء المركر 
اشقافي العرى الدار البيضنا اطل 99[7اى_ 22. 
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3. الحذور الأسطورية للقصيدة العربية: 

اصطدم جل الباحثين الذين تصدوا لدراسة الشعر العربي في نشأته الأولى 
بصعوبات جمة حين حاولوا تصور البداية التي نشأ عليها هذا الشعرء بحيث 
أصبح فيما بعد على قدر كبير من النضج والاكتمال. غير أن هذه الصعوبات لم 
تنل من عزيمة بعض هؤلاء الباحثين!!) الذين راحوا ينقبون عن هذه الجذور 
مستعينين بمختلف العلوم والمعارف. 

وكانت النتيجة التي انتهى إليها هؤلاء أن لا للقصيدة العربية جذورا في 
المعتقدات الشعبية القديمة:؛ فقد ظل ((الشعر العربي يتمثل في وضوح حياة 
العرب وطوابعها الشعبية طوال عصوره))77) المختلفة» من هذه الطوابع ما 
ذكره كارل بروككلمان7) عن وظائف الشعر وكيف أنه كان ينشد لأغراض 
سحرية تساعد على تحمل مشاق العمل (الجني الصيد). ولم يكن شعر الرجز 
بعيداً عن تلك الأغراض والممارسات المرتبطة بالأدعية والتعاويذ. وليس بعيدا 
عن هذا الافتراضء ما ذكره علي البطل7!) حول بداية الشعر العربي وصلته 
بالأساطير والطقوس معتمدا على خبر أورده ابن الكلبي مفاده أن قبيلة (عك) 
كانت تلبيتها إذا خرج أفرادها حجاجا تتمثل في تقديم غلامين أسودين من 
غلمانها ليكونا أمام الركب فيقولان: 

نحن غرابا عكء فتقول عك من بعدهماء 

عك اليك عانية ‏ عبادك اليمانية - كيما نحج ثانية (5) 

ويعلق علي البطل على هذا الخبر ذي الوظيفة السحرية//) بقو 00 
أننا نجد في هذه الشعيرة ! لطقوسية آثارا شعرية في تلبية علد؛ وهي ثلا 


1 و 1د : 252 
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شطرات من الرجر الذي تتجه إليه أنظار الباحثين رائين فيه البداية الأولى 
للشعر العربي))!!)» وبالخصوص أن هذه الأشطر جاءت موزونة؛ متساوية 
مسجوعة؛ منسجمة في ألفاطها وحروفياء مما يجعلها أقرب إلى سجع الكهان 
الذي هو أصل الكلام الشعري فيما يعتقد. وللكشف أكثر عن هذه الجذور 
نعرض لغرضي الرثاء والهجاء بوصفيما أقدم الأغراض الشعرية ارتباطا 
بالممارسات السحرية والشعبية. 


أ- الرثاء وطقوس الموت: 

يعد الرثاء من أكثر الأشكال الشعرية ارتباطاً بالموروث الشعبي لما يتميز 
بهمن خصائص شفهية كشدة الاهتمام بالقافية والتجنيس السجعي والترديد 
والترصيع بأنواعه. وربما خير مثال نقدمه على هذا الارتباط بعض قصائد 
الخنساء التي لا يستبعد أن تكون منحدرة من الشعر الشعبي الترنيمي الذي 
يتميز بجرسه ونغمه أكثر من تميزه بأفكاره ودلالاته. فعندما تقول الخنساء: 
يهدي الرعيل إذا ضاق السبيل بهم نهد التليل لصعب الأمر ركابا 
المجد حلته؛ والجود علته والصدق حوزته. إن قرنه هابا 
خطاب محفلة. فراج مظلمة2 إن هاب معضلة سنى لها بابا 
حمال ألوية, قطاع أودية شهد أندية:. للوتر طلآبا 
سمّالعداة. وفكاك العناة. إذا لاقى الوغى لم يكن للموت هيابا!2) 


يمكن للدارس أن يلاحظ في هذا المقطع شيئين أساسيين: 

أولاً: ابتعاد الشاعرة عن الأصوات الصاخبة والمتنافرة واعتمادها على 
الحروف المهموسة:ء المتقاربة والأصوات المتماثلة» وأيضا اعتمادها 
غلكئ التكرار والحوار وقوة التخييل العاطفيء وهي السمات نفسها 
التي تميز الشعر الشعبي في مجال العديد والرثاء(. 
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كانياً:اعشاد الكسناء على الحدل القصيرة والتقسيم المشناوي أو المتجانين 
مما يساعد على ترديد الصوت في تكرار بطيء؛ وكأن الشاعرة 
كانت تهذي بقصائدها زمناً قبل أن ترويها شعراً. 
وما يقال عن الخنساء يقال أيضا عن الميليل في رثاء أخيه؛ وابنة عم 
النعمان بن بشير في رثاء زوجهاء مما يدل على أن أشعارهم أو على الأقل 
بنعض قصائدهم أعدت خصيصا لطقوس الموت كالنواح والتفجّع وغيرهما مما 
يندرج ضنن الاحتفالات الجنائزية التي كانت تقوم على الأراجيز ذات 
الموضوعات الشعبية التي يناح بها على القتلى والموتى بهدف طمأنتهم في 
قبورهم وإيعاد الأرواح الشريرة عنهم/!!). فالنياحة والبكاء وحلق الشعر وغيرها 
من الطقوس التي أشار إليها شعر الرثاء في مواطن كثيرة؛ كفكرة الثأر والخلود 
والانتقال من مكان إلى آخرء كلها معتقدات ورموز لبقايا أساطير شعبية عرفها 
العرب في جاهليتهم. 


ب- الجهجاء وطقوس السحر: 
وفي الهجاء مثال آخر عن علاقة الشعر بالتراث الشعبي؛ وهذه المرة 
بالممارسات السحرية على وجه الخصوصء فقد ذهب بعضيم7 إلى القول بأن' 
الهجاء بدأ طقسا سحريا وممارسة قائمة بذاتها يراد بها إلحاق الأذى والضرر 
بالعدوء مسددلين على ذلك بأخبار كثيرة منها ما ذكره الشريف المرتضي في 
أماليه من أن الشاعر كان إذا أراد الهجاء لبس حلة وحلق شعر رأسه إلا 
ذؤابتينء ودهن أحد شقي رأسه. وأنشكل شعاد و اهدو ا كما قعل تيد ون موكفة 
عندما أراد أن يتصدى لموقف الربيع بن زياد حين أوغر صدر النعمان على 
بني عامر. ْ 
وقد قيل إن حسان بن ثابت كان يخضدب شاربه بالحناء حتى تتخذ لون 
الدم()ء اعتقادا منه أن هذا اللون يضاعف من قدرة الرجل على الهجاء وبالتالي 


2 1 ٍ ا . 5000 1 
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إصابة الهيدف؛ وهو اعتفاد قديم كانت تلجأ إليه الجماعات الإفريقية حينما تعمد 
إلى تلوين أجسادها بالخطوط والأشكال المختلفة حين خروجها إلى الصيد أو 
مواجية الأعداء. 

كل هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الهجاء كان ضربا من ضروب السحر 
التشاكلي الذي تحدث عنه سير جيمس فرايزر(!) الذي يهدف إلى إحداث أثر 
الشعيرة بج زأيها العملي والقولي في التأثير على الآخر. يقول عبيد بن 
الأبرص 
صقعتك بالغر الأوابد صقعة خضعت لهاء فالقلب منها جريض ©) 


لو تأملنا قليلا هذا البيت لوجدناه يرتكز على معتقد سحري قديم يعطي 
للكلمة الصدارة الأولى بوصفها القوة التي يستطيع بها الإنسان أن يقهر عدوه؛ 
لأن الكلمة عند البدائيين لا تعني القول فقطء وإنما الفعل أيضاء وبعبارة أخرى 
فإن الكلمات عند هؤلاء لا تصف الأشياء فحسبء وإنما تحاول إحداث أثر 
فيها(") لأنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بجوهر الأشياء والمخلوقات التي تعير عنها. 
فالشاعر هنا صقع عدوه بالكلمة؛ لأن الأوابدء الواردة في البيت تعني الكلمات 
أو القصائدء فكانت النتيجة خضوع العدو وتقيقره أمامها. وربما لهذه الأسباب 
وصفت قصيدة الهجاء بأنها قصيدة غريبة0) يخاف منها الجميع. 

قد يطول الحديث إن نحن تتبعنا كل الأغراض الشعرية وكشفنا عن 
علاقتيا بجانب من جوانب الثقافة الشعبية أو بالأحرى الحياة الشعبية البسيطة 
بمعتقداتيا وتصوراتيا. ويكفي هنا أن نشير إلى ما كتبه شوقي ضيف حول هذه 
العلاقات وكيف أن الشعر العربي ظل على مر العصور يحمل طوابع شعبية 
قديمة وحديثة» وأنه عما قريب ((ستتم للشعر الفصيح طوابعه الشعبية وتتكامل» 
ولا يعود يشعر بمزاحم له من الشعر العامي))7"؛ ويبدو أن الاهتمام المتزايد 
من طرف الشعراء المعاصرين بالتراث الشعبي بمختلف أنواعه وأشكاله؛ هو 


العامة 2 
: يسشظر: الفعبدن الدهبي (دراسة في الدين والسحع ترحمة أحمد أبر زيد اكيئة اللعدربة العامة لليف 
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الذي أوحى للكاتب بمثل هذا الاعتقاد. 

قد لا نكون مخطئين إن قلنا إن الشيء الذي نمى هذا الاعتقاد سواء عند 
شوقي أو غيره. هو تلك الدعوات التي كان يدعو إليها بعض أنصار الحداثة 
وحاملو لواء التجديد في الشعر - وعلى رأسهم يوسف الخال حين دعوا إلى 
ضرورة الانفتاح على الثقافة الشعبية واللغة اليومية بوصفها ثقافة حيّة قادرة 
على التعبير عن هموم الإنسان المعاصر. 

أضف إلى ذلك ما كتبه بعض المنظرين للشعر المعاصر من أنه ((ليس 
ظاهرة شاذة معزولة تحتكرها طبقة من الناس تترفع على سائر الناس وتنقطع 
عنيم فتتخذ ما يحلو لها من لغة تامة الاصطناع, تامة الانبتار عن لغة البشر 
العاديين))!!) فمما لا شك فيه أن مثل هذه التصريحات هي التي شجعت على 
تبني هذا الاعتقاد والقول بأن الشعر المعاصر سيحتل مزيدا من مكانة الشعر 
العامي بتخليه عن لغته واقترابه من لغة الحديث اليومي. 

لكننا لا نعتقد أن الشعر الفصيح سيتخلى نهائياً عن مكانته؛ في يوم ماء 
للشعر الشعبي؛ لآن للفصيح أنصاره وتاريخه؛ كما أن للعامي أنصاره وتاريخه 
أيضاء لكن هذا لا يمنع من تأثر أحدهما بالآخر أو العكسء كما حصل في 
العصور السابقة» والمقصود بالتأثر هناء عملية التوظيف؛ أي أن يستخدم أحد 
الشاعرين عناصر (صورة: فكرة» رمز) من الآخر أو العكس مما يخدم شعره 
وأفكاره. م ل ا يي 
والاستخدام. لأن جودة الشعر وجماله؛» سواء كان فصيحاً أم : شعبياء من هذه 
الشاسنة والذ اك قتو فقت علق مرق كركايق:الآدن توكليها كنذا وارها: 

ومن الأدلة الأخرى عن علاقة الشعر بالموروث الشعبي ما ذكر عن 
عملية الإبداع الشعري من أساطير وحكايات وقصص عجيبة سواء عند العرب 
قديما أو غيرهم من الأمم والحضارات» فالغموض الذي أحاط بيذه العملية؛ 
جعل العرب يحيطونها بجملة من التصورات الميتافيزيقية حيث أنزلوا الشاعر 
منزلة كهنوتية فأخرجوه من دائرة عالم الإنس إلى عالم الجن فيم ((يزعمون 


)عمد انويهي: قضية الشعر ا ديد س نقلا عن يرسف ا خال ‏ نو . كل حديد لشعر عري جديد 
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أن كلاب الجن هم الشعراء))!!, وأن الككن شان يكن أو شيطان يوحي إليه 
تخيرني الجن أشعارها فما شئت من شعرهن ا صطفيت2) 


فالجن هي الموحي والمؤثر في عملية الإبداع»ء وحضور الشاعر هو 
كحضور الجن باعتبار أن هذا الأخير بمثابة القرين الذي يلازم الشاعر ولا 
يبارحه. أو قل هو الذات الشاعرة متلبسة بالشاعر”). والغريب أن الشعراء 
أنفسهم تبنوا هذه الأفكار واعتقدوا أن هناك قوة عجيبة خفية ترافقهم وتعينهم 
على قول ما يتعذر على غيرهم من سائر الناس» وهي روح تختارهم من بين 
أترابهم تعطف عليهم وتلهمهم رائع الكلام في قالب موزون مقفى)؛ وأن هذه 
الأرواح (الجن) تسكن بواد يسمى (عبقر) ‏ أقام عبقر في المجتمع الجاهلي 
مقام الأولمب في المجتمع اليوناني ‏ فجعلوه مصدرا لأجمل الأشعار وأردئهاء 
فتسبوا الجيد منها إلى جني يسمى (الهوبر). وخصوا الرديء بآخر يسمى 
(اليوجل)؛ء ووصفوا الشاعر بالكاهن والساحر لأن كلاهما يتلقى الوحي من 
الجن والشياطين» وكلاهما يمتهن لغة الأسرار والرموز. 

بل التناعن عتدهم أقوى تافر انو أوسم متجالا من الكاخق» فإذا كان تائير 
هذا الأخير لا يتعدى دائرة المعبد وطقوسه. فإن تأثير الشاعر يشمل القبيلة كلها 
بل قديتّعاها الى عير تابه زه الحا فيا كل كان ومن هنا كان 
الاحتفال به عند القبائل الجاهلية أقوى وأعظم من الاحتفال بالساحر أو 
الكاهق!؟): وموفا ذكررنا عن علاقة التنعر بالمأئوز: الشغبي. عموماء وعلاقة 
الشاعر بالساحر أو الكاهمنء وهي علاقة وطيدة ومتينة تشترك فيها جميع 
الآداب. كما أوض حنا سابقاء فإن القصيدة العربية عند الجاهلي كانت شبيية 
بتميمة الساحر وطقوس العابدء يصدرها بدوافع روحية وفكرية؛ قاصداً بها 
إصلاح الخلل؛ حماية لحياته وحياة عشيرته. 
١‏ اشتاحظ زأب و عيماك عم رز ون رم اخيرات كحي عبد السلاء عمد هاروت وار الخيل + بعزوت 
229/6-16. 
ادرو اقب ليوات تي علد أ راطخ رايب دا المارف سير طق 26 118321 
ذأ ينظر: فاد توفيق لعسة: الجن في الأدب العري» بيروت [95 1 50 1. 
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وعلى الرغم مما ذكره بعض المحدثين الميتمّين بالنص الشعري العربي 
القديم حول علاقة الشاعر الجاهلي بالجن والتي يقولون فيها بأن ((صورة الجن 
التي التبست بذات الشاعر الجاهليء يستدعي أمرها ذكر نوبة الاختلال وعدم 
الاتزان التي تعتري المبدع في جو من الانفعال الشديد الذي يرنو إلى كوة 
الاقزان والتطهيرء ذلك أن عالم الانفعال يكون شبيها بعالم الحلم أو عوالم 
الجنون))!!). فإن هذا لا ينفي مثل هذه الاعتقادات وبالخصوص إذا علمنا أن 
العقلية البدائية تدعو إلى الاعتقاد بأن العالم الذي يحيط بيا عبارة عن لغة 
تستعمليا الأرواح والجن في مخاطبة بعض العقول7"). أضف إلى ذلك أن 
الثقافة تلك المرحلة كانت تستلزم مثل هذا الاعتقاد؛ لأنها ثقافة قائمة على 
التصورات الغيبية والطقوس الشعبية» وإلا كيف نفسر إيمان الشعراء أنفسهم 
بهذه الأفكار. 

فعلاقة الشاعر بالجن» والشعر بالسحر وغيره من الفنون والأشكال القولية 
الشعبية» علاقة يكشف عنيا الذهن القديم بكل ما يحمله من رواسب وأفكار 
وخيالات ورؤى وتراكمات مثيودينية مختلفة. 


لميكن هذ الاعتقاد مقتصرا على العرب وحدهم؛ ففي اليونان كان 
الشعراء يتوسلون لربات الشعر وآلية الفنون 1310565 ليتلقوا منها الوحي» 
وكانوا يستيلون قصائدهم بعبارة ((غني غني ربات الشعر))!3) معترفين بأنهم 
ليسوا أكثر من وسطاء وأن كلماتهم ليست سوى كلمات هذه الآلية. وقد ازداد 
هذا الاعتقاد اتساعاً عندما ساد الظن بأن الشعراء هم أبناء هذه الآلية!1). 


0 : م 
حول علافة المل ا الشع ارب ينند : ا سكم ا اعد د كنا ي الوعي نل انشع الجاصلي. رط 


رسالة ماحستير. معيد اللعة نت الع بي جامعة وهار 70 - 1295 ص 46 38 
0 
0 . 1 5 2 0 1 7 

7 بش : الينى دريدل: العقنية البدائية. 2 “مة حسسا- خصال مكتبة جد .د ناص 72. 
٠‏ “ااه العبارة آم «شلها كانت تبد! معظم قعائد الشعر الغنائي. ومنها الإلياذة والأدريسة كرميررس. 
حول هذه الرنات آم الآخة وعلافتيا بالشعراء ينظر: أحمد عشمان: الشعر الإغريقي ترانا إنسانيا 
وعا مياء سلسلة كتب عا م العرفة الكريت 222 . لوأل | ى_ 37 وما بعدها. 

ّ 
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الجزائري!!! التي تبدأ بذكر اسم الله والرسولء كقوليم: ((بسم الله نبدأ هذا 
العنوان))7). ((باسم الله نبدأ هذوا الأشعار... بجاه النبي شفيع المذنبين))37), 
((بسم الله أبديت كلامي بالتعبير...))17). وهي مطالع ضرورية كتلك التي 
ألفناها في الشعر الجاهلي؛ لأنها أشبه ما تكون بالطقس الذي لا يستقيم الشعر 
بدونه. 

لوقك أن ونن ا التعحهاد كنت ناكا 'الن: عفيو نالخدي عن ينضن 
الشعراءء فقد اعتقد مالارميه أن الآلهة هي التي توحي لنا بالأبيات الأولى من 
القصيدةء أما البقية فينبغي أن نعتمد فيها على أنفسنالآ). وشبيه بهذا التصور ما 
ذكره شلي من أن الشعر ليس قوة خاضعة لأحكام الإرادة؛ وإنما لقوة خفية7). 

ومهما ذكرنا من هذه التصوراتء فإن الفضل يعزى إلى الرومانتيكية في 
إحيائها وترسيخها في أذهان الشعراء والمبدعين بسبب ما اتصفت به من أفكار 
غامضة وخيالات واسعة وأحلام مجيولة. فقد حاول أنصار هذا المذهب الكشف 
عن طبيعة عملية الإبداع الفني» فربطوا بين الشعر والأسطورة من جية؛ وبين 
الخيال والأحلام من جهة أخرى؛ واضيزرا الأسطورة والحلم منشأ الشعر ومهده 
الذي يترعرع فيه. فالأحلام عندهم كالشعر تنتزعنا من حياة العزلة وتصلنا 
بالأعماق النفسية وتربطنا بروابط خفية مع مصيرنا الأبدي7). وبهذا أعاد 
هؤلاء الأنصار إلى حقل الشعر والذاكرة؛ العديد من الأفكار والتصورات 


لك 


يد : ادن مسايب: الديرادء إعداد: الخساءويي أمقران السحنري وأسشاء سيثا تي . المؤسسة الوطنية 
المكناب اجبزائر ور 292 00 وابعا ااعنىي دن الشيخ: 1 ر الشعر الشعببي الجبد ارت 5 
اشررة امؤسسة الوطنية للكتاب ل اخ ااار لس قار 3207. لول 

2 لحي مدي ديوال الشيعر الشه شعبىي رشعر الثورة ال مسشلحة) منشررات التحف الوطني للمحام /229 [ 
ع_1)22: والتعسيدة عنوان (على الجزائر ذقت الأعباذ) للشاعر فيوس الجيلالي ا مولرد جاريخ 9 
سجمم 193/7 0 مسسشغاتم لجار . 

اذاري مادص ” ديوال لضع شعي (شعر الشورة ا . 

لكاي 3-ظ مر جر الشعبي (شعر اأشورة السلحة) مر |[ | | ٠ن‏ قصيدة (معركة حبرل حارفقة) 
الرنا عد ر ما شبيرق ا موود خارية 14 الكرير 19227 با مسيئة الجبزائرء وال بي نظميا سند 272 1 . 

الغ يضار لور كروب فرائن” : تشريح اسقاد-. ترحمة شعي لاون دس راسي للكتاب 291 / ص 
337 رمن افامش). 

الاين الطريسي أعراب التصور ا نيحي ومستويات الإدراك في العم ادن والشعري. ششركة بابل 
للطباعة والنشير والتوزييء الرباط 2159 | حل # [. 

7 لظ 


عبد يي عدا ار وما دا و ادرو زروت 140382418237 
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القديمة التي سوف ينشأ في أحضانها الشعر المعاصر. 

في ظل هذ التصور المتميز بالغموض والإغراق في الذاتية ظهرت 
القتصيدة المعاصرة وهي تشق طريقها إلى أعماق النفس من خلال لغة الرموز 
والأساطير والأحلام التي وصفت بأنها المنافذ المطلة بالإنسان على عوالم 
البداية والخلود. فأصبحت للكلمة الشعرية على لسان الشاعر المعاصر مكانة 
عالية لا تختلف عن المكانة التي كانت لها عند الإنسان (الشاعر) الأول. لا 
يدري كنهها وتأثيرها إلا أولئك الذين اكتووا بنارها: 

ولأنك لا تدري معنى الألفاظ, فأنت تذاجزئي بالألفاظ 

اللفظة حجر 

اللفظ مني (1) 

أما الرؤيا الشعرية فقد أصبحت هي الأخرى ((تتكون بفعل عملية سحرية 
غريبة عن قواعد المنطق))) والمألوف؛ أو كما قال أدونيس ((قفزة خارج 
المفيومات السائدة))27). فهي أقرب إلى منطق الحلم والنبوءة. ونتيجة لذلك 
وصف الشعر بأنه كالسحر!) أو الممارسة الميتافيزيقية التي تضرب صوب 
الخارق والفائق. 

كل هذاء يجعلنا نذهب إلى القول إن القصيدة المعاصرة أصبحت تنحدر 
لحظة تشكليا ونهيوضهاء من الرحاب ذاتها التي كانت تنحدر منها المعتقدات 
والأساطيرء وأصبحت نظرة الشاعر المعاصر كنظرة الإنسان الأول حينما كان 
يخاطب الأشياء وكأنها أرواح تسمع وتستجيب لندائه ودعائه؛ يقول أدونيس: 

أنني أعرف أن أكلم الأشياء.. 

وقلت للأشياء والفصول 

تواصلى كهذه الأجواء 

مدي لي الفرات 


كن 


«اصلاح عبد الصبرر: الديواذ دار العودة يورت ذ4. 953/: 2 263. 
2 


١ 
السسعيد الورفى: لعة الشعر العرى الحاديث متوماتها الغنية وضافانا الإ بداعية: دار النيضضة العربية للطباعة‎ 
ٍ ورتين عرز امعان فينم ع 0 ( بداعية؛ دار أي ربا‎ 
. والنشر بيروت طلل. 254 / ع8‎ 
7 3 
لغ زمن الشعر» دار العردة بووت طقل 27 / مرطط.‎ 


0 (علي أمد سعيدع: زمن الشعر جرللل. 
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خليه ماء دافقا أخضر كالزيتون )١(‏ 
يتمنى الشاعر لو أنه يعرف كيف يكلم الأشياءء كما كان يكلمها أسلافه. 
ليتمكن من الغوص في أعماقها فيشعر بأنه جزء منهاء أو من هذا العالم الغريب 
الذي أصبح لا يقيم للإنسان وزنا. إن عجز الشاعر عن تكليم الأشياء والتواصل 
مخحاء سحر هيو اليكوه التي تتضيلها عن الكرن "من جيه بروبغن المجتمع 
والآخرين من جهة ثانية؛ كما أنه يكشف غربة الشاعر المعاصر روحدته. وهذا 
القصور في التواصل مع الأشياء أو العالم بصورة عامة» سببه النقر الروحي 
الذي أصاب حضارة القرن العشرين من جراء طغيان المادة وتراجع القيم. 

وربما خير مثال نقدمه على هذا الفقر قصيدة (البئر المهجورة) ليوسف 
الخال التي هي محاولة بحث عن انبعاث روحي يخلص النفس من عمقها 
ومأساتياء فالأرض صحراء قاحلة بل هي كالجثة الهامدة التي لا حياة فيهاء 
والبشر عليها عطاش أو كالموتى لا يدرون ما يصنعونء والبئر من حولهم 
تفيض بالمياه» لكن من ذا الذي يلتفت إليهاء أو على الأقل يرمي فيها بحجر: 

عرفت إيراهيم» جاري العزيزء من زمان. 

عرقته بئرا يفيض ماؤها . 

وسائر البشر 

تمر لا تشربء منهاء لا ولا 

ترمي بهاء ترمي بها حجر 3 

وتزداد مأساة الشاعر عنما ينظر إلى الطريق فلا يرئى إلا الأشباح 
السوداء: 

وفي الطريق ألف شبح وشبح» 

وهاهي الوجود خزف, قماقم 

والخاتم اللبيك صدئ: 

والبسط الريح استحالت طائراء 

عجلة تدور والزمان واحدء 


( 


4 ا (علي أحمد سعيدم): الآثار الكاملة دار العردة: بيروت ل2,: [33/2-19272. 


2 1 
8 يوسف ال خال: الأعمال الشعرية الكاملة 9789 | دار العردةء دررتء ط22 279 1 ى_2003. 
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وشهرزاد ما تزال تسرد الحياة ههنا حكاية. 

وشهرزاد جسدء 

كالورق الذي يهرء جسد 

والسر في الجذور. 

وعبنًا نصيح: نحن كالرياح 

حرة تجيء من مكانها وحرة تروح. 

لنا التراب بيت رحم وكفن: 

والموت وحده البقاء١)‏ 

فشيرزاد التي استطاعت - كما تروي حكايات ألف ليلة وليلة - أن تنقذ 
النساء من بطش شيريار وتخلصين من الموت المحتوم عليهنء لم تعد قادرة 
على بعث الحياة من جديدء لأنها لم تستطع إنقاذ البشر من الموت الذي خيّم 
على كل قن ورد 

فشهرزاد الروح أو الحياة انتهت ولم يعد لها أثرء ولم يبق منها إلا الجسد 
الذي صار كالورق الذي يهن لكن بدون جدوى. بهذه الطريقة أو الأسلوب دخل 
الشياغز في :شساض: عكسى مع حكايّة شَيْرَز اده فجاع توظيفه لها مخالفاً للضل» 
وهذا يعني أن الشاعر لم يكن من المقلدين أو الناقلين للتراث كما هوء وإنما 
راح يغير منه تماشيا مع تجربته وما يتطلبه الموقف منه من تبديل وتغيير. 

فالكل يعرف أن شيرزاد في ألف ليلة وليلة كانت رمزا للحياة والسعادة 
والحرية والأمن والمستقبل. لكن هل كانت كذلك في المقطع؟ ماذا فعل إذن 
يوسك 'الكان يذ الوقة؟ 

ذكرنا فيما سبق أن شيرزاد الروح, الفكرة؛ الموقف, الجذرء قد انتيت ولم 
يعد لها حضور في هذا الزمن البائسء وبقيت شيرزاد الجسد رمز الشيوة 
والإثارة الجنسية والفتنة والغوايةا”). فهي لا تستطيع أن تفعل شيئأء لأن الشاعر 


لدي رسف الخال: الأعمال الشعرية الكامة 22[ هع 2/0. 


0 5 5 3 7 
/ اعسات ال مزية «خفت شه زاد ف الاداب الغربية أ يبادم ال حالات مترحم الليال كان سيا م 
يم 2 و3 ع عه سباي - 
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ويه 
و 

3 م : 2 1 5 5 3 75 5 1 اه 
مده ال _مزرية ام 1 سسرداح الأصلى حكاية شبرزاد بالخصرموص حى تعلا عم مع بيئة الغرب وتقاليا-د. . 
ل هاا الى 3 ينظر: مععفى عبد الغىي» شو راد قٍ الشكر العري ا حاديث دار الشروق» 
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جردها من كل الصفات الحيوية التي ذكرت بها في حكايتها الأصلية التي كان 
بإمكانها أن تكون من خلالها بطلة هذا العصر أو على الأقل من نماذجه 
المتميزة؛ لكنه أراد لها أن تكون كذلك ليعبر من خلالها عن الموت الشامل الذي 
أصاب الأمة ورموزها الخالدة. 

لم تكن شهرزاد الشخصية التراثية الوحيدة التي عرفت هذا التحولء» فهناك 
العديد من الرموز والشخصيات التي شهدت هذا التغيير نفسه داخل النصوص 
الشعرية» وبالخصوص تلك التي كتبت بعد هزيمة حزيران 1967 التي حطمت 
العزائم وأذهبت كل الآمالء وامتد أثرها إلى رموز الأمة فأصابها الضعف 
والوهن. فالس ندباد المغامر قد توقف عن المرحلة وعنترة بن شداد الفارس 
العربي المعروف بالشجاعة والبسالة» تحوؤل إلى شخص ضعيف مستكينء» وخالد 

بن الوليد عا الله بالبلدد) صار (سيف الله المغمد)!!)ء وسيف بن ذي يزن 

في بادية العراق يحتضر 2 

أما إبراهيم والبحر (الماء) كما يتضح من هذه القصيدة (البئر المهجورة) 
فيما رمزان للخلاص والانبعاث. لكن السؤال المطروح. لماذا اختار يوسف 
الخال إبراهيم رمزا للانبعاث ولم يختر شهرزاد مثلاء علما أن هذه الأخيرة 
كانت من بين الشخصيات التراثية التي استقطبت أنظار الأدباء والشعراء") في 
تلك الفترة؟ 

هل أراد هذا الشاعر بالإشارة إلى إبراهيم أن يبحث عن رمز جديد لم 
يستخدمه الشعراء؟ أم أنه كان تحت تأثير تصور غربي مفاده أن الانبعاث لن 
يتحقق على يد عربية كشير زاد؟ أم لأن إبراهيم رمز الدين وأب الأنبياء» وأن 
الخلاص لا يكون بغير الدين والعودة إلى الله؟ أم لأنه أراد أن يجمع بين الدين 


ابيط على عشي زايد: استدعاء الشخصسيات الترائية في الشعر العري المعاعر دار الشكر العربي 
القامرة 297 1 عل 127. 

2 

لكسصبد العزيز ا مقاح: الديوان دار العردق ط23 19:83 : ء_3/3. 

د م بع يوسف ال نال أسلرب الكثير م: الشعراء في السطر على الرموز ا مكتتضة حى ذا تاي 


/ 
5 ا او ا م - َ 5 2 4 7 
السطية ٠»‏ رالتكران فكال يكتشف رموزه بقسه ولا يعزل على غير من الشعراء. عكب اواعاك أادي. 


كانوا يلجأون إل التتليد. فما إل يدج- شاعر ف توظيف شخعية أو رهز للإيحاء ببعط ر أبعاد يُحريّد 
- يد ا - مدت اي كيم 2 3 00 0 93 5 





يده يتسا رع اليجا بقية الشعراء فيوكفونضنا با لول تفسد. وعناءها تشقد تناك الشخصية كار كاقاته 
الإيحائية وقدرافا على الترميز. وريعد هادا ااتقليد أحطر الرالق الع اكه كماد د عملية لوشيف 
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معيثلاً. فى إبراهيم» والتراث الأسطوري ممثلاً في تموز وأدونيس بوصفيما 
رمزا الموت والانبعاث؛ بهدف تشويه الحقائق والأفكار؟ 

يبدو أن كل هذه الاحتمالات واردة» لكن الشيء الذي استطاع يوسف الخال 
أن يتوصل إليهء بخلاف غيره من الشعراءء هو إيمانه بأن الخلاص لا يكون 
بغير العودة إلى الدين (المسيح والله) بكل ما يستلزمه من صبر وتضحياتء لكن 
البشر يرفضون هذه التضحياتء؛ وفي ظل هذا الرفض يتساءل الشاعر عن 
مصير هذه الأمة أو البشرية الرعناء: 

ترىء يحول الغدير سيره كأن 

تبرعم الغصون في الخريف أو ينعقد الثمرء 

ويطلع النبات في الحجر؟ )١١‏ 

و(البثر المهجورة) قصيدة أسطورية تتقاطع مشاهدها مع مشاهد (الأرض 
الخراب) لإليوت ورموزهاء ((فإبراهيم أشبه بتموز أو أدونيس» ورمز الماء لا 
تخفى أهميته في القصيدتين. ومفيوم العقم الروحي في سياق القصيدة ووجوب 
الانطلاق منه لبعث الأرض والنفس هو صلب موضوع قصيدة إليوت. 
بالإضافة إلى هذا تم التركيز على مفهوم الخصب ورمزه (الماء) عند كلا 
الشاعرين))). غير أن يوسف الخال يحمّل هذا الرمز (الماء) أو البحر كما 
يشير إليه في هذه القصيدة؛ بعدا حضارياً جديداء فالبحر في شعره هو طريق 
الانفتاح على العالم الغربي وحضارته؛ وهو الهاجس الذي ينبغي ركوبه 
وخوض غماره لأنه سبيل الخلاص والتحرر من الأفكار القديمة. 

إن التخلص من ثقافة الصحراء (رمز الحضارة العربية)» والعودة إلى 
ثقافة البحر (رمز الحضارة الغربية) هي إحدى الأساسيات الجوهرية التي 
ينطلقٌ منها يوسف الخال في تصوره لفكرة الانبعاث» ((فالحضارة الغربية هي 
حضارتنا نحن بقدر ما هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي... ونحن لا 
قيمة ولا مستقبل لناء في العالم العربيء إن بقينا خارجها ولم نتبنها من جديد 


ٍ 0 

//-يرسف ا خال: الأعمال الشعرية الكاملة 279[ ص 203. 
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ونتفاعل معها ونفعل فيها. إنها لنا وهي نحن))!!) ولا سبيل للانبعاث بغيرها. 
ذلك هو طريق الخلاص إذن الذي خطه الشاعرء وهو طريق انتهى إليه بعد 
معاناة طويلة وخيبة أمل من انبعاث داخلي يقوم به أفراد الأمة. 


4-اللغة وأشكال التراث الشعبى: 

عندما توقف صلاح عبد الصبور عند ت. س. إليوت قال: ((لم تستوقفني 
أفكاره أول الأمر بقدر ما استوقفتني جسارته اللغوية))7) لكن ما المقصود 
بالجسارة اللغوية تلك؟ وهل فعلا أن لغة إليوت هي أهم ما يميز أعماله 
الشعرية؟ ثم ما هي خصائص هذه اللغة التي استوكفت العديد من الشعراء 
العرب وليس صلاح عبد الصبور فحسبء فراحوا يقلدونه ويكتبون على 
منواله؟ يبدو أن صلاح عبد الصبور كان على وعي تام بالمسألة الشعرية» وهي 
مسألة لغوية بالدرجة الأولى» لأن ما يميز القصيدة المعاصرة ليس هو خروجها 
عدن الأوزان القديمئة وظريقة الكتّابة والبداء فحسب» .بل الذئ؛يميزها قعلاً عن 
القصيدة الكلاسيكية هو لغتها وقاموسها الشعري؛ وهو قاموس أسطوري وتراثئي 
بالأساسء فأغلب الشعراء -كما سيأتي الحديث لاحقا- كانوا يدركون أن اللغة 
الشعرية القديمة لم تعد تجدي نفعا في هذا العصرء ومن ثم كان الإقبال على لغة 
التراث الشعبي وأساطيره لما يزخر من رموز وصور شعرية. 

فلو تأملنا قليلا شعر الروادء وأعني السياب؛ صلاح عبد الصبورء خليل 
حاويء» يوسف الخالء» عيد الوهاب البياتي... لأدركنا فعلا أن الأساطير 
والمعتقدات الشعبية كانت عند شؤلاء قأموسيم الثري الذي يستخر جون منهة 
مفردات لغتيم. ويشرون به دلالاته الفكرية والشعورية ويفجرون في نفوس 
قرائيم -من خلاله- طاقات من الإحساس بتاريخ البشرية عبر قرونيا الطويلة» 
وبيموم الإندنان المعاصر. ومصير الأمة العربية الممزقة بين الماضي 
والحاضر. 

إن الجسارة اللغوية التي كان يعنييا صلاح عبد الصبور هي هذا القاموس 
الشعري أو بالأحرى هذا التراث الإنساني الذي كان يستقي منه ت.س.إليوت 
(الدبلة شعر العدد 35[ عيف 1960 عر 139 من رسالة كتبها يرسف الال إلى سلمى ا خضراء 

اجخيرسي يرد فيها على بعف. استفسارافنا وكجميا عليه. 
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رموزه وصوره يقول هذا الأخير في معرض حديثه عن اللغة الشعرية إن: 
((اللغة التي تتداوليا كل الطبقات؛ هي التي تعبر أصدق تعبير عن الانفعال 
والوجدان))!!) وقد دفعه هذا الاعتقاد إلى اعتماد هذه اللغة في شعره لما تحمله 
من إرث حضاري عميق. فكانت النتيجة أن خرج بلغة جديدة قربته من الواقع 
والحياة المعاصرة إلى حد الالتحام بهاء ولعل أصدق شاهد على هذه اللغة 
بصورة خاصة والتراث الشعبي الإنساني بعامة؛» قصيدته (الأرض والخراب) 
التي تظير فيها استعمالاته الفنية لمختلف أشكال هذا التراث. 
يتضح مما سبق أن اللغة التي كان يبحث عنها الشاعر العربي المعاصر 
هي نفسيها تلك اللغة التي حدثنا عنها إليوت» لغة التراث الشعبي بل لغة الشعوب 
والأمم المكافحة من أجل البقاء» تلك اللغة التي لا تزال تحتفظ بحرارتها وتتسم 
بطابعها السحري الخلاب.. اللغة التي تستطيع أن تنفذ إلى أعماق النفوس 
والأشياء فتترك أثرأ فيها أو عليها. إن ((اللغة التي يتداولها الناس قد تكون 
أحيانا أقوى من لغة القاموس لأنهاء عندما تندرج في سياق القصيدة؛ تتصفى 
فتصير رمزا))0) شعريا يحمل في ذاته أبعادا نفسية وحضارية لا حد لها. 
شعن الى لت فاخ مق مو د 15 التوالك اقجلا نعطي وال لاي 
والشمولء والخيال الواسع والعاطفة الصادقة والصور الحية المتحركة؛ وهو 
ا ا في 
طير التكوين والأصولء والموت والانبعاث والخلود خير مثال على ذلك. كل 
ا لشعراء إلى الالتفات إلى التراث والاهتمام به» بغية البحث فيه عما 
يثري إيداعاتيم الفنية ويخرج بها إلى طور الجدة والمعاصرة7. ويبدو أن 
القلصيل من هؤالاء الشيواء الذين عرفو كيف ينتئلوت هذه الكثون ,ويستشيرونيا 


حت. م . اليوت: مشقالات ف شد الأدر تارحمة ألطيقة الا يات دار ابيا للعلياصة الشاه 3: ها 9ل. 
2 0 حم - يت 7 3 





-ديايرة سقال: الأرفر الذراب والشعر العري ال حديث ودراسة اير قصليدة أت. لر. اليرت في أشء 
, 3 0 
العر بي المحاديث) منشيررات ميرت لبنات. ذ [ . 19292 . ع_ 23 
و .م 0 0 95 05 
دضاءيروق ف هادا الشاكل ان اعون الباستون سال اب امنود الحس اعد قبيلة ايو جد ألعة قبئتد وأاساطها 
5 5 ر راع بيد اع حون بيج ,ابا سير 
فقال خ*+: ررد هاده الأمرر مقدسة ولا أريد الحاديث عديا. كما انه ليست 0ن عادتنا ذكرها ١[‏ في 
' 


امتانتشنات اليسية الخاعلة)) فراس 1 لسوات: الأسطر رد وائعى (دراسات في ا يثولوجيا والديانات 


امشرقية) دار صلاء الدين. دمشق 1 :19297 وأ 
ا 1 : 
«“'-يقول يورسف سامي اليوسف في هذا الشأن: زران الشعر المعاصدرة قد تأسس من أن وت الأسطورة 
كبعد بنيوسي شعوربي إل جسد القصيدةع) الشعر ل ا معاهدر. «نشورات اتحاد الكتاب العرب: 
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في قصائدهم استثمارا فايا يجنبيم الوقوح في التقليد والاجترار. 

ومن أبرز هذه الكنوز نجد الأسطورة والحكاية والمنل والأغنية والمعتقدات 
والسير الشعبية. وقد كانت الأسطورة أكثر هذه الأشكال عناية لما تزخر به من 
رموز ودلالات فلسفية عامةء وتأتي بعدها الحكاية والقصة الشعبية ثم بقية 
الأشكال الأخرى ومنها السير الشعبية التي كان حظها قليل إذا ما قيس بثرائها 
الففي والفكري وامتلائها بالأحداث والشخصيات المتنوعة ذات الاتجاهات 
المختلفة. وقد يعود السبب في ذلك إلى طولهيا المفرط وعدم اتضاح بعض 
المواقف فيها والشخصياتء في حين نجد الشعر يعتمد الكثافة والإيحاء واللمحة 
المركزة؛ وهو مالم تركز عليه السير الشعبية» ولذا فإنه من الصعب على 
الشاعر اختصار هذه المواقف والأحداث في موقف أو حدث واحد. ومن بين 
الشعراء الذين اهتموا بهذا الشكل الأدبي نجد عبد العزيز المقالح في قصيدته 
المطؤلة (رسائل إلى سيف بن ذي يزن)!". 

تتكون القصيدة من ست رسائلء» كلها موجية إلى سيف بن ذي يزنء كتبها 
الشاعر ما بين عامي 1971-1961 في أماكن وظروف مختلفة. يدور مضمون 
الرسالة الأولى والثالثة حول فكرة انتظار عودة سيف بن ذي يزن من المنفى 
للاستنجاد به. يقول في مقدمة الرسالة الأولى: 

سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا 

ونصف الألف 

من أعواسا العجفا 

وأنت مشرد 

وبلادنا تدعوك وا (إسيفا/) 

اغانيك الحزينة لم تعد نارا 

لقد خمدت 

تكاد على المدى تخفى 

فحطم حائط المنفى 
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وجئنا فارسا متوهجا سيفا 

نثور به 

نصول به 

لعل بلاانا من ليلها تشفى ١!‏ 

وفي الرسالة الثالثة: 

متى تهل من سمانئنا الحزينة السواد 
متى نرى وجهك يا (إبن ذي يزن]) 
أنهش في انتظارك القيود 

أطيل في انتظارك الصلاة.. والسجود 
أقبل التراب والأحجار والدمن 


ممح ممم ممم نموم لدم موه 


متى تعود؟ 
متى تهز في أقدامنا القيود؟ 
تقرحت أجفاننا 


تقرحت أجساد شوقنا الغريب 

ونحن في انتظار الشمس 

في انتظار القادم العظيه () 

وتتعرض الرسالة الثانية إلى خيبة أمل الشاعر لأن سيف بن ذي يزن لن 


يعود. لقد مات في منجم الفحم يصارع وحشس السعال -كما جاء في الرسالة 
الرابيةت 


يقولون: مات 

أقام له الليل قبرا على شاطئ البحر في (لزنزبار/) 
بلا كفن تحت وجه النهار 

ومن حوله ترتّد الذكريات 


[العيد العزيز ا مقا ح: الديوان ع 299-212 
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يقولون: عند (إثلوج الشمال/)) 

وفي ليلة من ليالي الشتاء الحزين 

وفي منجم الفحم مات يصارع وحش السعال 

وماتت بعينيه أشواقه والحنين 

وأطفاله عند أقصى الجنوب عرايا 

يطلون من خلف كوخ الرمال 

وينتظرون الهدايا !!) 

أما الرسالة الخامسة فهي ندب وبكاء على الوطن والأهل المشردين» 
وتفجع وحزن كثير: 

بكيت اذ يكيتك الوطن 

بكيت أهلنا المشردين» حلمنا الغريب» ذ١‏ يزن 

بكيت حاضرا يضح بالجراح 

ماضيا يعح بالمحن 


معام مم ممم ممم مم ممم مه م ممونهة 


أسقيت اليمانيين في الشطرين !"ا 

أما الرسالة السادسة فهي عبارة عن جوابء أو الرّد الأخيرء الذي أنهى 
الأمل وقطع الانتظار وأسال الدموع. يبدو من هذه الرسالة وكأن الشاعر كان 
في حالة حلم أو غيبوبة طويلة ثم استفاق على وقع هذه الكلمات قاطعة الرجاء: 


(الدعبد العزيز مقا ح: الديواذء ع0 306-3. 
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لوانتف 

لن تمطر السماء أبطالا 

وسيف في بادية العراق يحتضر 
أحلامه عينادء فى الظلام تنفجر 


وقدماد للدجى موثقتان 
سيقه جريح 


وصوته ذبيح 


مما مام مم ممم م مةمم مم ممم ممم مم 


7 م 1 1 
والفارس القديم لن يعود ( 
والكلمة الأخيرة هذه (لن يعود) تذكرنا بقول بدر شاكر السياف في قصيدته 


د النهار ل اك 00 إيمان 0 
ري هذا 0 

عيبا 5 تلق فيه إن هذه ١‏ لجملة تعبر عن استفاقة الشعر اء من الحلم الذي 
رسمته النيضة العربية في بدايتياء فالتحول الذي بدا في الأفق مع مطلع هذه 
النيضة.ء والذي عبر عنه الشعراء بوسائل فنية كثيرة منها أساطير الموت 
والانيعاثء سرعان ما تكشف عن خيبة أمل حادة» لأن ((التفاؤل الناشئ عن 
هذا اام لكك و 0 00 الاأكلزاا ويم د عن ثقة 
فك 
2 
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ميمة الكلمة؛ مهما كانت تيمتهاء إنما تنحصر في إحداث تغيير نسبي))!!) على 
مستوى الفكر والشعورء لكن الواقع شيء آخر أكبر من أن تؤثر فيه الكلمات 
والخطب. 

فسيف بن ذي يزن المعوّل عليه في هذا الانبعاث قد مات كما مات غيره 
من الأبطال» ومن العبث انتظاره أو الاستنجاد به. وفي هذا إشارة من الشاعر 
إلى أن الاعتماد على الماضي في بعث هذه الأمة وهم وزيفء فالانبعاث لا 
يتحقق بغير العمل والتضحية. وتكاد هذه الفكرة أن تكون عامة عند الشعراء 
فالسياب7") وأدونيس!ة) وحاوي7') كلهم عانوا من زيف الانبعاث الطبيعي كما 
ترسمه الأساطيرء وعادوا إلى القول بالتضحية لأن لا شيء يأتي بغيرها. ذكرنا 
فيما سبق أن من الصعب على الشاعر اختصار كل الأحداث والمواقف التي 
تزخر بها السيرة في حدث أو موقف واحدء فما صنع عبد العزيز المقالح بقصة 
سيف بن ذي يزن في قصيدته تلك؟ هل وظف الشاعر بعض العناصر وأغفل 
بعضها الآخر أم أنه استلهم روح هذه القصة ومغزاها فقط؟ 

ليس من مهمة الشاعر أن يتمسك بكل ما جاء في القصة من تفاصيل 
وأحداث ومواقف, فيو يختار ما يخدم تجربته الشعرية ويزيدها عمقا في نفسية 
قارئه. فعندما نقرأ هذه القصيدة نشعر وكأننا نعيش أجواء هذه السيرة بأحداثها 
وتفاصيلها بل ومواقف بطلها سيف في صراعه مع الأحباش والروم؛» لأن 
الشاعر كان يعتمد على تقنية (الفلاش بك)؛ فهو من حين إلى آخر يفتح نافذة 
تاريغفية على حدث من أحداثها كذكرة لكسرى ملك الفرس وأبرهة ومنية 
النفوس محبوبة سيف. فيشعر القارئ وكأنه يتابع السيرة ذاتها بأسلوب شعري 
رصين. أضف إلى ذلك الجو المسيطر على القصيدة وهو جو مأساوي (حزن» 
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عنده في أسططورة الشيديق. 
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بكاء)ء الذي 0 بدوره ببعض الحالات النفسية التي كان يمر بها سيف بن 
ذي يزن نفسه(! أ. وهي حالات تشبه الحالات التي كان يمر بها الشاعر من شدة 
حزنه على وطنه. 

وإذا كانت السيرة تصور سيف بن ذي يزن فارسا قويا وشجاعاً لا تقف 
أمامه الحدود ولا تثني من عزيمته الشدائد والخطوب, فإن القصيدة تقدمه في 
صورة أخرى مخالفة للأولى؛ إن لم نقل مناقضة لها في كل شيء إلا الاسم: 

الفارس القديم لن يعود 

قوائم الحصان في الرمال غرقت 

تحولت إلى حجر 

وفارس الحصان موثق القيود 

أيامه تناثرت على صخور الحزن» 

وجه عمره انكسر !”ا 

في هذه الصورة إشارة من الشاعر إلى أن اليمن لم يعد ينجب أيطالاً مثل 
سيف بن ذي يزن يستطيعون تحريره من القيودء ولذا فليس بوسعه الآن إلا 
الحزن والبكاء. وتزداد صورة اليمن قتامة عندما يتساءل الشاعر عن قبر سيف 
وقبر أخته عاقصة وخادمه عيروطء فلا يجد جوابا عند أحد. فكيف لهذا 
المجتمع أن ينيض وهو لا يدري تاريخه وأبطاله. 

أين ينام متخن الجفون سيف 

أين تنام (عاقصة) 

اين اختفى 

في أي قمقم ثوى (عيروط) 

الأفذق غام والدروب عابسة 

والنفق الرهيب لم يزل يمتد...(3) 


ل 


ينظ بد فاريع: انين : ام سيف دل ذي يزرتء دار الكتب الشعبية: بعروات. تقول أن سيف حزد 
حزنا عسميقا عندما 0 5 وفاد منية اشر ء ح أن هادا ال مراك ها كيانه رباد ضعفه رساءت 
حاله: عر 129 . 
2 -عيد العزير امكاح الديوات» ى 3/94 
رد 


-عبد العزيز امقاك: الديوراتء ع 3294. 
با العريز ا مقاح: الديران» ص 
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بهذه الكلمات المحزئنة ينتيي مشهيد سيف صانع البرطولة والمحد. وينتيبي 
معه أمل الشاعر بل وأمل الأمة العربية جمعاء. 

وبالإضافة إلى هذه السيرة فقد استعان عبد العزيز المقالح في قصيدته تلك 
ببعض الأساطير اليونانية كأسطورة (سيزيف) وأسطورة (عوليس) وزوجه 
(بنيلوب) وأسطورة (برومثيوس) و(آخيل)؛ وأسطورة السندباد العربية» وبعض 
الأسماء التاريخية مثل (مأرب) و(زنزبار) وهما أسماء أمكنة» و(يكسوم) الحاكم 
الحبشي لليمن في ظل الاحتلال؛. و(بدربان) المدينة التي كان بها عدد كبير من 

ام 2 1 

المهاجرين اليمنيين فى جنوب إفريقيا!!). 

لكن على الرغم من ذكر الشاعر لكل هذه الإشارات والرموز الأسطوريةء 
فان أسطورة سيف بن ذي يزن ظلت هي المسيطرة على أحداث القصيدة 
وأجوائهاء إن لم نقل أنيا كانت العنصر الأساسي في بنائها وتشكيل نسيجها. 
والشاعر لا يقِوم بتض مين عناصر هذه الأسطورة فحسب بل يستنطقها 
ويستلهمها للتعبير عن رؤيته للواقع الراهن. أما بقية هذه الرموز فقد كانت 
بمتثابة الروافد التي تصب في بحر هذه القصة فتغذيها برمزيتها مبرزة كفاح 
الإنسسان الطويل من أجل وطنه وكرامته. فيرومثيوس وسيزيف وعوليس 
والسندباد أوجه أخرى لسيف بن ذي يزن وغيره من الأبطال الثائرين على 

وانطلاقا من هذه القصيدة يمكن القول بأن مرجعية عبد العزيز المقالح 
الشعرية مرجعية تراثية يمانية في الدرجة الأولى. وعليه فإن ((قراءة نتصوصه 
وربما نصوص غيره من 0 المحدثين في اليمن؛ تبدأ من هذه العلاقة. أي 
من رؤية هذه النصوص في الواقع الثقافي اليمني))7) فسيف بن ذي يزن بطل 
يماني وحصوره 0 القصيدة يعني حضور الشخصية اليمانية بكل أبعادها 
افيه والحتسارة والضاة 5 ا هذا الاستخدام أبعي شكلا من 


وي العريز القاح: : الاديواتء ع 27007 
ر202 


وي ئى العيد واحرود انه نص ال منتوح رقراعدة 5 شعر عبد العزيز ا مقا ح)ء دار الأداب» برورت: طلء 


971ل -139. 
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لكن هذا لا يعني أن الشاعر لا ييتم بالثقافات الأخرىء فهو إلى جانب هذا 
يفيد من الثقافي العربي والإنساني كما رأينا في استخداماته للأساطير اليونانية 
والعربيةة لكن ماس إحياء الثرات اليمني ونشوه كان :دائما شكله الشاغل(!), 
وبالخنصوص إذا علمنا أن هذا التراث -بحكم ظروفه وتاريخه- يعاني من 
صعوبة التواصل مع الثقافات الأخرئ حتى العربية منها. 

وفي مقابل هذه الصورة نجد صورة أخرى للبطل الشعبي عنترة العبسي 
يصنعها محمد الفيتوري من السودانء يقول فيها: 

نحن العرب.. 

عنترة العبسي فوق صهوة الفرس 

يصرخ في الشمس فيعلو الاصفرار وجهها 

وترجف الجبال رهبة» وتجمد السحب 

لأنه قهقه أو غضب 

لأنه ثرئر أو خطب 

لأنه النار التي 

تفرخ ذرات الرماد والحطب 2) 

إذا كان سيف بن ذي يزن كما تصوره قصيدة عبد العزيز المقالح السابقة 
غير قادرة على تلبية النداء بسبب ضعفه واحتضاره؛ فإن عنترة يبدو في 
صورة مخالنفة له تماماء فيو البطل الشجاع القوي الذي ترجف الجبال رهبة 
منه وتجمد السحب. وبالتالي فنحن امام صورتين مختلفتين كل واحدة منهما 
تعكس حالة حضارية واجتماعية معينة» ضعف في اليمن وقوة في السودان. 
انفد اهتم هذا الشاعر والناقد كثيرا تراث وطنه فنشر العديد من الدراسات الأدية وانقدية حوله 
لدكس منها كتابه: شع العامية بي اليم دراسة 'اريفية وندبة وهو كتاب ضخخم تعرض فيه صاحبه 


01 
ياي 


إل نتباء :الشعر انها يم. وإل اغغراعئه »2 خقائصةه: ثم ملحق عن شعرائه. رصا ينارب في هلا 
3 5 د 8 3 ل ادر 0 03 


0 ني 0 0 . 2 َ 8 6 5 . 5 
الإصضار ايضنا شكره وعرفانه ايرود الا قام بد فاروق حورشيد بإحيائه لسيرة سيف بن ذي يزذء» 
فيو يول في متدمعة شرية شيل ها الرسالة ثنانية (رإل فاروق حورشيا. تحية »ان بلاد سيف 
للمجيود الكبر من حائبه في إحياء سير البطا_.. الأسطورة ا حشيقية)م عبد العزيز ا مقاح: الديواد. 


293. 
عبد لمحو عون الوز ل داز ارق لفوت لظف لك [/1611 
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2 


لكن أليست هذه مفارقة عجببة في بلدين عربيين ينتميان إلء ى تاريخ مشترك؟ أم 
3 السياسة في اليمن غيرها ف السودان؟ 

على العموم فإن ذكر الشاعر لاسم عنترة بطل السيرة الشعبية المعروفة 
في جميع أتحاء العالم العربيء هو بشكل ما تأكيد للبعد التاريخي ليذه 
الشخصية؛ وهو بعد يمكنها من التحول دون الانزلاق إلى فيافي اللاوجود. فبعد 
أن أثبت الشاعر هذا البعد أو الوجود الحقيقي لهذه الشخصيةء انتقل بها إلى بعد 
آخر هو البعد الأسطوري يجيه اتدوات هذه الشخصية إلى إله أو نصف إله 
يتحكم في مظاهر الطبيعة» يصرخ في الشمس فيعلو الاصفرار وجهها وترجف 
الجبال وتجمد السحب عن الحركة. ولكي يحافظ الشاعر على البعد التاريخي 
داخل البعد الأسطوري لجأ إلى جملة من الأفعال المستعملة من طرف الإنسان 
كقوله (يصرخ. يعلوء ترجفء تجمد) فهذه الأفعال مرتبطة بالفعل الإنساني أكثر 
من ارتباطها بالفعل الإلهي. 

وبالجمع بين هذين البعدين (التاريخي أو الواقعي والأسطوري) استطاع 
محمد الفيتوري أن ينتج شخصية غير قابلة للموت أو الانكسارء فعنترة» بفعل 
تلك الأسطورية؛ أصبح شخصية مقدسة وخالدة. وفي هذا دلالة على أن البطولة 

في العرب لا يمكن أن تنتهي أو تزولء فالأمة التي أنجبت عنترة لا تزال تنجب 
من أمثاله في الشجاعة والقوة . وهنا يظهر تفاؤل الشاعر 'بالواقع العربي 
ومستقبله. بخلاف عبد العزيز المقالح الذي أبدى تشاؤما كبيرا من هذا الواقع 
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك. 

أما أمل دنقل فيوظف هذه الشخصية (عنترة) للتعبير عن الصراع الحاد 
بينه وبين السلطة. فسادة القبيلة وكبراؤهاء هم السلطة؛: وعنترة العبد الذى كي يقع 
اغا ى عاتقه الدفاع عن . هذه السلطة بكل الوسائل التي يمتلكياء وعندما يحقق ليا 
النصرء لا يلقى شكرا ولا عرفاناء بل مزيدا من الهجر والنسيان: 

ظللت في عبيد (عبس) أحرس القطعان 

أردٌ نوقها.. 

أنام في حظائر النسيان 

طعامي: الكسرة.. والماء.. وبعض التمرات اليايسة. 
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وهاأنا في ساعة الطعان 

ساعة أن تخاذل الكماة.. والرماد.. والفرسان 

دعيت للميدان! 

أنا الذي ما ذقت لحم الضان.. 

أنا الذي لا حول لي أو شأن.. 

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان» 

أدعى إلى الموت.. ولم أدع إلى المجانسة (!)!! 

لاا يزال عنترة (المثقف العربي)» كما يصوره هذا المقدلع؛ يعاني من 
الحرمان والهجران؛ وهو سبيل التقدم والتحررء يدعى إلى الموت ولا يدعى إلى 
المجالسة والمشاورة. وفي استخدام الشاعر ليذه الشخصية إشارة ذكية إلى أن 
السياسة والسلطة في الوطن العربي لم تتغير منذ العصر الجاهليء» فهي لا تزال 
تسير وفق التمييز العنصري والعصبية القبلية. وقد يرمز (عنترة) هنا إلى 
الشعب العربي الذي تركه الحكام في صحراء الإهمال يسوق النوق إلى 
المراعي ويحلبٍ ا وينام في 0 حتى | إذا ما أنشبت الحرب أظفارهاء 

0 ستخدم أمل دنقل سيرة 022 
قصيدته (لا تصالح) ليعبر من خلالها عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي 
محذرا رئاسة مصر من مغبة الوقوع في قبضة إسرائيل بإقامة الصلح معها. 
تتألف هذه القتصيدة من عشرة مقاطع أو وصايا على غرار وصايا كليب 
ا ا ل ا ا الات او مي ل 
التصريح بأن ما يكتبه هو ذاته ما جاء على لسان كليب. فيو يقدم لقصيدته بهذه 
الوصايا قائلاً: 

((.. فنظر (كليب) حواليه وتحسرء وذرة ف دمعة وتعبّره ورأى عبدا واقفا 

فقال له: أريد منك يا عبد الخير» كبا اا ا 
. القريبة من هذا الغدير؛ لأكتب و صيتي إلى أخي الأمير سالم الزيرء فأوصيه 
ير مد إلى قرب البلاطة. والرمح غارمر: في 


7 ادامل دتقان: الأعمال اتشعرية الكاملة» مكتبة مدي يء القاهرقء طالء 1997 . ص 27 1 -24 1 . 
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ظهره. والدم يقطر من جنبه.. فس (كليب) إصبعه في الدم؛ وخط على 
البلاطة وأنشأ يقول..))!!): 

لا تصالح! 

.. ولو منحوك الذهب 

أترى حين أفقا عينيك: 

ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. 

شل ترى..؟ 

هي أشياء لا تشترى.. 

لا تصالح على الدم.. حتى بالدم 

لا تصالح! ولو قيل راس برأس» 

أكل الرؤوس سواء؟! 

أقلب الغريب كقلب أخيك؟! 

أعيناد عينا أخيك؟! 

وهل تتساوى يد.. سيقها كان لك 

بيد سيفها أثكلك؟ 

أول شيء يمكن لقارئ هذا النص أن يلاحظه؛ استعمال الشاعر لبعض 
المفردات والمعاني نفسها الواردة في نص السيرة الشعبية مثل لفظة (لا تصالح) 
الى تكسورت كرفي النصين (السيرة والقصيدة) وكانت بمثابة البؤرة التي 
تنجذب ندوها جميع المعاني والصور. وقول الشاعر في مطلع هذا النص: ((لا 
تصالح.. ولو منحوك الذهب)) لا يختلف عن قول كليب للمهليل لا تصالح ولو 
أعطوك مالا مع عقود. لكن هذا لا يعني أن الشاعر قد وقع في التكرار أو 
التقليد لما جاء في السيرة الشعبية» بل العكس هو الصحيج.ء لأن الشاعر منح 
هذه الأشكال حياة جديدة باستخدامه لها ضمن إطار معاصر وقضايا حديثة. وقد 
أطلق علي عشري زايد على هذه الطريقة في التعامل مع التراث اسم (مرحلة 


ع مل دنقار: الأعمال الشعرية الكامنة. م 7ل372. 


5200 


التعبير بالموروث).؛ أي: (توظيف التراث توظيفاً فنيا للتعبير عن التجارب 
الشعرية المعاصرة)!!) بدل (التعبير عن الموروث) الذي هو شكل من أشكال 
استنساخه أو تسجيله؛ وهذه الصيغة الأخيرة (التعبير عن الموروث) هي التي 
كبك علاكة: الشاطر الت الى قتزة املويلة: 


لفق 00000 ١‏ 8 8 
-استدعاء الشخصيات اترائية في الشعر العاف المعاصيرء دار الشكر العري. القاهرف 297 1 ص 23 
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الفضل الثااوى 
الروافد الترائية 


-الأساطير والحكايات 
-الطقوس والمعتقدات 
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الروائد الترائية: 


إن الحديث عن الروافد التراثية التي أغنت القصيدة المعاصرة برموزها 
ودلالاتها حديث صعب متشعبء لا يمكن بأي حال من الأحوال الإلمام به أو 
اختزاله في صفحات مثل هذه وذلك راجع في اعتقادنا إلى تعدد هذه الروافد 
وتنوعها واختلاف طبيعتها ومصادرهاء فمنها القديم والحديث» العربي وغير 
العربيء التاريخي والأسطوريء؛ وهي في كل الأحوال تحمل في طياتها 
خصائص وسمات متباينة حسب بيئتها وتاريخها وهويتيا. بالإضافة إلى انتماء 
هذه الروافد إلى أشكال تعبيرية مختلفة: أساطير -حكايات-أمثال-أغاني- 
معتقدات-وسيرء لكل منها مميزات وخصائص. 

لكن على الرغم من صعوبة هذا الحديث وتشعبه فإنني. سأحاول الوقوف 
عند أهم تلك الروافد لكشف النقاب عنهاء وبالخصوص تلك التي استفاد منها 
الشاعر العربي المعاصرء وتجلت ملامحها على بنية قصيدته ومضمونيا أكثر 
من غيرها وهي: 


1-الأساطير والحكايات: 

تعد الأساطير والحكايات قديمها وحديثيا من كنوز المعرفة التي لا تقدر 
بثمنء فمضمونيا وقف على تاريخ الإنسان وإدراكه للعالم وتصوره إياه؛: لذلك 
عدت مصدرا خصبا من مصادر دراسة نمط تفكير الشعوب ورؤيتها للكون 
ومعرفة مواقفها من القضايا الجوهرية التي عانت منيا وشغلتها ردحا من 
الزنمن كالموت والخلود والمقدس وغيرها. غير أن الوصول إلى فيم تلك 
الأساطير والحكايات وكشف النقاب عنها مطلب عسير في كثير من الأحيان. 
ذلك أن الأساطير من أشد حقول المعرفة غموضا وضبابية» فهى تضرب 
بجذورها في عمق الماضي السحيق؛ وفي عالم فسيح وغريب في الوقت ذاته. 
كل شيء فيه ممكن ميما بدا منافيا للعقل والمنطق والتفكير السليم» إنها شيادة 
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عمق نشويطة هيه مرخ فز احل التفكين ‏ المتاقيز يقي اتكتلدلك فنا الحفائق 
التاريخية بالمعتقدات والطقوس والتصورات الفلسفية الأولى التي حاول الإنسان 
نذاك بواسطتيا إقناع نفسه بحقيقة ما يشاهد ويسمع من مظاهر هذا الكون 

إن الطابع الفكري والديني للأساطيرء وارتباطها بالممارسات الشعائرية 
والسلوكيةء جعلها تحتل مكانة مرموقة -تشبه مكانة الشعر عند العرب- 
الحمضارات القديمة كالحضارة المصرية والسومرية والبابلية والآشورية 
واليونانية وغيرها من الحضارات القديمة. حيث كانت الأساطير لدى تلك 
الشنعوب قضنضا مقدنة: وأحدانا حفيقية لمجال للشك فزياء رقت في' الزّمان 
الأول!!) زمن البدايات الخرافي.. فهي تروي قصة أصل الإنسان والحيوان» 
وخلق العالم والكون والحياة» وصراخ الآلهة؛ وعلاقتها بالإنسان وما يحيط به 
من مظاهر وأشياء مهمة. 

صحيح أن الأسطورة لا نصيب لها من النجاح في إعطاء الإنسان قوة 
مادية أشد للسيطرة على البيئة؛» لكنها مع ذلك تعطيه وهم القدرة على فيم الكون 
والسيطرة عليه وهذا شيء بالغ الأهمية لأنه استطاع أن يخفف من قلق ذلك 
الإنسان وحيرته ويحدث لديه قليلا من التوازن والانسجام بينه 

وعلى الرغم من تباين آراء الباحثين حول مفهوم الأسطورة وأنواعها!", 
وما يندرج تحتّها من أشكال سردية أخرى مشابية كالخرافة والقصة الشعبية. 
فإنهم يكادون يُجمعون على وحدة التصور والخيال التي تجمع بين هذه الأشكال 
الأدبية كلهاء وتجعلها أقرب إلى لغة الأحلام والرموز والشعرء وهو الشيء 
الذي شد الشاعر المعاصر إلييا محاولا استنطاقيا والاستفادة منها في يفيه 
للخروج بها إلى دائرة الكتابة الجديدة وإعطاء التجارب الإنسانية؛ على مر 
العصونر.: آفاقا أرحب تتيح مجالاً بتعا الكررنة التصرف في الأحداث وفق ما 


9م 963[ ألمسةاله0 مطتجه نل كاععجرعق تعاس ذاظ ومع 11-١]‏ 
اك ي اشتراو د الأسطر 2 والعي 30 رحمةر صبحى حاءيا- ني . ملشلوررات عيوك. داء 
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يخدم فلسفة الإنسان المعاصر ووحية نظره. 


فالشاعر المعاصر حينز. يعود إلى الأساطير ‏ وهي في رأيه ضرب من 
الشعر البدائي ‏ فإنه لا يعود إلى تلك الأحداث والجزئيات التي تتألف منيا هذه 
الأساطير إلا قليلاء بسبب تغيرها وقابليتها للتطور بفعل الرواية. وإنما يعود إلى 
تلك الأجواء والظلال الشعرية المصاحبة لهاء ليرى في خيالها الساذج البسيطء 
عمق صلة الإنسان بالكون» ويستشف من خلاله صدق التعبير عن بواكير 
المعرفة الإنسانية وهي في طور الطفولة والنشوء؛ ويصوغ من تلك الظلال 
والأحداث البسيطة نسيجا شعريا في تشكيل جمالي جديد غير مألوف في بلاغة 
الكتابة العربية. يتيح له أن يصور ويثبت أو ينفي ما شاء من مضامين 
العصر ووجهات نظره. 

إن تعلق البدائي بهذا النوع من التخيل والتصوراتء جعله يعتقد بنظام 
ثنائي للحياة فالطبيعة عنده ((قوة سرية مفيدة ومدمرة معاء جذابة ومرعبة. 
نافعة للصحة ومميتة» وباختصار لها كل ازدواجية "المقدس" وهي في النهاية 
لغزية معماة" (!) مما سبب له اضطرابا وقلقا وشعر بالاغتراب الروحي 

وأحس بضرورة الشعائر والطقوس كوسيلة للخلاص وإنقاذ الحياة من الموت 

والاندثار. وتأتي في مقدمة هذه الطقوس أساطير الموت والانبعاث وأساطير 
الخلق والولادة أو أساطير الأصل والتكوين كما يسميها البعض وأساطير 
الرمزء وكل ما يتعلق بهذه الأنواع من معتقدات ترمز إلى الخصب والعطاء 
وماله صله بدورة الحياة والموت والبعث كاسطورة تموز وعشتار والفينيق 
والعنقاء وبروميثيوس وسيزيف وغيرها. 

على الرغم مما يذكره بعض الدارسين عن الأساطير والحكايا من أنها 

لعب ولهو وأباطيل لا طائل من ورائهال) فقد كانت بالنسبة للإنسان البدائي 

تمتنلك قوى سحرية خارقة» وقدرات غير عادية» سمح له بالسيطرة على 
الكائنات والأشياء. بل أكثر من هذا فإن الاعتقاد السائد آنذاك هو أن معرفة 
اننطو رة ظاهرة ماء يساعد على إعادة خلق هذه الظاهرةلة . وعلى العموم فقد 
استطاعت الأسطورة بوسائليا التعبيرية الخاصة.ء أنذاك؛ أن تقدم العديد من 
الإجابات عن تساؤلات الإنسان واستفساراته حول هذا الكون المرعب. الذي لا 


/ 5 د . ل 
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يملك عنه أدنى أشكال المعرفة واليقين. 
من هنا أحس الشاعر المعاصر بما أحس به أسلافه من قلق وحيرة كنتيجة 
لما وصتلت إليه حضارة القرن العشرين من وسائل الدمار الشامل وآلت إليه 
التمشيياف التسزية مجن اعبات حسي يكوق قوير دايا في فكي 
وانقراضهاء كما حصل مع قوم عاد وثمود؛ وشعر بالخطر يهدد الحياة الإنسانية 
وينذر بخرابهاء فأسرع إلى الأساطير يعيد لها طاقاتها الخارقة وقدراتها 
السحرية التي فقدتها في عصر العلم والتكنولوجياء كما أسرع إلى الطقوس 
يلتمس فيها بعثا وتجديداء كما كان أسلافه يفعلون؛ وكأنه يريد بهذا الفعل 
الرمزي إيقاف صيرورة هذا التدمير المحتملء وبعث الحياة من جديد بواسطة 
طقوس وشعائر خاصة تتلخص في تكرار أعمال الخلق كما صورتها المعتقدات 
وحكت عنها الأساطير. 
قبل البدء في تقديم نماذج شعرية لإبراز تلك الأساطير وطرق تعامل 
الشعراء معهاء علينا أن نشير إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى تلك الجهود التي 
بذلها الأناسيون والفلاسفة وعلماء النفسء» والتي فتحت أعين المبدعين والشعراء 
على هذا الكنز الثمين من الأفكار والتخيلات. ويأتي على رأس هؤلاء السير 
جيمس فريزر 78421512 14811585 511 (1854 - 1941) في كتابه الشهير 
(الغصن الذهبي)؛ وبروهس لاف مالينوفسمكي (1884 - 1943) 
017/511 1 1 فلل - /7اث.821501/151 وكلود ليفي شتراوس 1908 
5ك -آ111آ :0141121 وأرشست كأاسير (1945 - 1874) 
08551821 280151 ومارتين هيدجر 11471132 (1689 - 1976) 
01215 0ط []ط1] وغيرهم. 
تعد دراسات العالمين النفسيين سيغمون فرويد 1836 - 979] 
5ناش خا 1 510141[1: وكارل يونغ 60115148037 ل18ه0 1873 - 1961 
60 المتمثلة في اكتشافيما اللاشعور الفردي والجمعي من بين الإنجازات 
العلمية العامة في التعررف على الرموز والذكريات والعادات والمعتقدات 
والأساطير وطرائق التفكير والسلوك التي خلفتها الأجيال عبر آلاف السنين» 
ولازالت قابعة في عمق اللاشعور تتحرك من حين إلى آخر بفعل دوافع 
معينة» على شكل رموز وصور تجسدها لغة الشعر والأحلام؛ أطلق عليها يونغ 


اسم النماذج العليا (دعم نز عداء ره )!!. 

الفضل إذنء يعود إلى هؤلاء العلماء الذين أخرجوا هذا التراث من دائرة 
النسيان والمفهوم الشعبي البسيط إلى دائرة العلم والمعرفة الإنسانية الواسعة؛ 
يمكن بواسطته الوصول إلى فيم أنساق الثقافات البدائية وأشكالها المتنوعةء تلك 
الثقافات التي أصبحت تغري الشاعر المعاصر لما تتميز به من طبيعة سحرية 
وقيم جمالية عالية» وقوالب فنية وتقاليد شفهية يكون الاعتماد فيها على نظام 
الصيغ أكثر من أي نظام لغوي آخرء وأنماط من التعبير الرمزي يجعل منها 


أنظمة معقدة وإشارات من الدرجة الثانية. 


أ الغصن الذهجبق . 

كان لهذا الكتاب الذي ظهر في أثني عشر مجلدا ما بين 1890 و 1915 
الريادة في لفت انتباه الشعراء إلى التراكم الفلكلوري الواسع. المليء بالرموز 
والإشارات. والكتاب ليس فقط معالجة موسوعية للحياة اليدائيةء وإنما هو أيضا 
الكتاب الذي يعود إليه الفضل في الاهتمام الأدبي الراهن بموضوع الأسطورة. 
وهو كما ذكر البروفيسور 'بكلي" مصدر يكاد لا ينضب للأساطير الرموز 
والمركزية في أدب القرن العشرين). 

قال جبرا إبراهيم جبرا في مقدمة ترجمته لجزء منه تحت عنوان 
(أدونيس) سنة 1957: ((كان لهذا الجزء - أدونئيس - فضلا عن خطورته 
الأنثروبولوجية الظاهرة. أثر عميق في الإبداع الأدبي في أوربا في السنين 
الخمسين الأخيرة بما هيأه للشعراء والكتاب من ثروة رمزية وأسطورية نرجو 
أن يكيل عتسييا أدناوتا ايضنا لأعناج أن العذية) ١!)‏ فانتهات لد من 
الشعراء ليذه الدعوة» وعلى رأسيم شاعر العراق بدر شاكر السيّاب الذي 7 
من الأساطير البابلية والفينيقية التي تضمنيا الكتاب» وجعلها تؤدي أغراضا 
عديدة ودلالاته متنوعة داخل قصائده التموزية. ورأى فييا ا لولادة جديدة 
لأولئك المعذبين الذين يقارعون الظلم والطغيان» في انتظار ثورة تعيد لهم 


ك4 
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- حيمس فريزر: أدوئيسء ت رمة جيرا إبراهيم جبرا. نشورات الصراع الشكريء يروت 2372 1: 
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الأمل والحياة الكريمة. 
يتول 0 إبراهيم جبرا: ((لقد كان من المصادفات أن اطلع بدر على هذه 
الأسطورة (يقصد أسطورة تموز) في فصلين من مجلد كنت ترجمته من كتاب 
(الغصن الذهبي) لسير جيمس فريزر (...) ولما قرأهما بدر وجد فيهما وسيلته 
الشعرية الهائلة التي سخرها فيما بعد لفكرته؛ لأكثر من ست سنين؛ كتب فيها 
أجمل وأعمق ١‏ 0 
وضمن هذا التصور أيضاً يندرج كتاب فرانكفورت (ما قبل الفاسفة) الذي 
ترجمه حبرا ابر ماحواك راسو ل ل ود اللاي 
الأساطير 0 التي ظهرت في مصر ووادي الرافدين والتي نشأت عنها 


العديد من لمذاهب والفلسفات في الحها: ات اللحقة. 


وباختصار شديد فقد كان لهذين الكتابين» وبالخصوص أنهما مترجمان من 
شاعر وناقد معاصرء أثر كبير في دفع حركة الشعر المعاصر إلى الأمام 
بتقديمها مجموعة من الرموز والأساطير بنى عليها الشعراء فيما بعد قصائدهم 
وجعلتيم يتجاوزون أشكال البناء الشعري القديم وقوالبه الجاهزة» ويقتربون من 
نبع الشعر ومفهومه كما تمليه الظروف الجديدة ودواعي الحداثة والمعاصرة. 

ومما زاد في اهتمام هؤلاء الشعراء بالتراث» إقبال ت.س إليوت عليه 
يغترف من مادته ليُثري تجربته الشعرية ويشكل أدواته الفنية. لقد استطاع هذا 
الشاعر بما يمتنلكه من عبقرية وموهبة وشعرية أن يفجر ما فى ) الأساطير 
والسكاضات دة فخ وطاكات مكح "الأتكاء فلبيا قن الفضر 0 ا 
وقضاياه بأسلوب فني جديد لم تألفه الكتانة اكيس كه من اق رعلا أن ركيت 
الأساطير والتراث الشعبي عموما بدأ منذ أن كتب هوميروس الإلياذة والأدويسة 
وهمامن ٠‏ الشعر الملحمي ات ل ل ل ا 
التي تتغنى ب :جنك الابقا شحاف ليق التي نبت كفن في الأعياد 
والمناسبات من طرف أجيال متتالية من الشعراء 00 


تعد أفحناظن:* الموت والانبعاث: وما يتعلق بيما من طقوس حكائية كما 


سبقت الإشارة: المحدن الاساسي ال ول عليه الشاعر العربي المعاصر في 
اتقاء رموزه وبناء أفكاره وتجسيد رؤيته. أما بقية الأنواع الأسطورية الأخرى؛ 


42 5 5 ا 5 : 
ب جررا إبراهيم جرراة اا رحية الشاهنة ا موسة اععاربية المدراسات انتم ء. بحروت» دك 2 و97 ل ص 
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فهي لا ترد إلا عرضا أو تفحم في صلب أسطورة من هذه الأساطير» من 
يجعلها تحتل مكانة أدنى من الأولى؛ غير أن هذا لا يعني أننا نقلل من وظائفها 
الدلالية أو الففية داخل النص الشعري. فهي بمثابة الروافد التي تقوي الدلالة 
وتعطي القسدية 4 حاذا جيذ رهما ددر با يكبا اجر اا التراسل بين اللجيال 
عبر أساطيرها وتراثها الفلكلوري. 


ب أسطورة تموز (التجاوز والانبعاث), 

إذا كان تموز هو إله الخصب عند البابليين» فهو عند المصريين 
(اوزيريس) وعند الفينيقيين والإغريق (أدونيس). وقد كانت هذه الآلهة الثلاثة 
ذات ادلالة واحدة:فهي ترمز إلى النماء والخصبء» وللقوة الثي:تدقع الطبيعة إلى 
الانبعاث والتجدد والتي يتم من خلالها التحكم في دورية الزمن وتعاقب الفصول 
وماينجم عنيما من نمو في الزرع وكثرة المحاصيل. وللإشارة فقد كان 
الإنسان البدائي يعتقد أن موت الطبيعة سببه موت الإله. ولإنقاذها يتوجب إنقاذ 
الإله عن طريق إقامة :الكلقويل ب والشتعائق» ((وسواء. كانم هذه القوة التي تدقع 
الحياة إلى الاستمرار هي أدونيس أو تموز أو إيزيس وأوزيريس أو كارك يلكا 
بالفعل» فإن نسيج القصة واحدء وطقوس الاحتفال بموته وبعثه واحدة. ويتالف 
نسيج القصة اساسا من النقيضين: الموت والبعث؛ والجدب والخصب. والحزن 
والبهجة))(1). 

وبما أن هذه الأساطير تسعى إلى غاية واحدة؛ تتلخص فى تجديد دورة 
الحياة وبعث فعل الخصب والنماء فى الطبيعة فإن الشاعر الليعاصير” حاول أن 
يفل نكي غات الفكلاى أسمانيا ومضادوكا لتنا لوق داوف الاسياء 
ليغترف من النبع مباشرة» فالسيّاب على سبيل الذكرء حاول أن يجعل من 
الأسطورة السومرية - بوصفيا أقدم هذه الأساطير نشأة ‏ مجاله في استلهام 
رمز البطل القتيل لكنه كان في كل مرة يُضفي عليه طابعا ولونا خاصاء فيو 
مرة ذو لون بابلي؛ ومرة كنعاني؛ ومرة فينيقي ويوناني؛ وأخرى مصري. 

وليس من المستبعد أن يكون هذا الشاعر على درجة عالية من الثقافة 
الفلكلورية والرموز الميثولوجية فيو يدرك أصول تلك الأساطير ومواطن 
تداخلها والتقائهاء ل ذا ألفيناه يجمع بين أبطالها وشخصياتها. فأدونيس بطل 


ادر ييه إبراهيم: الإنسان والزمن في التراث الشعبيي. حسة الأقلام. بقداد أيار 976 [ : العدد كل ص 
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الأسطورة الفبنيقية والإغريقية كان لقبا من ألقاب تموزء الذي كان يعبد عند 
((الأقوام السامية في بابل وسوريا ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته حوالي القرن 
السابع قبل الميلاد وكان اسم الإله الحقيقي (تموز). وما التسمية (أدونيس) إلا 
الكلامة السامية ومعناها (السيد) وهو لقب احترام كان يطلقه عليه عباده))!!). 
وربما كان هذا التداخل بين الميثولوجيات المختلفة حول أسطورة واحدة؛ من 
الأسباب التي أثرت هذا التنويع في التعامل مع الأساطيرء بل وساعدت على 
اكتشاف مناطق مجهولة من تلاقي الحضارات وهجرة الثقافات. 

ومثل ما ارتبط (تموز) (بعشتار)» ارتبط (أدونيس) (بأفروديت) مرة 
بوصفه إغريقياء و(بفينوس) مرة أخرى بوصفه رومانياء وكذا الحال في 
الأسطورة المصرية والكنعانية؛ حيث ارتبط (أوزيريس ببايزيس) و(بعل 
بآنات). وقد جسدت هذه الآلهة (ربات العشق والجمال والحكمة) معنى البعث 
والحياة عبر سلوك دال على عمق التضحية والإخلاص للزوج الإله؛ في زمن 
كان فيه الناس ((يعتقدون أن تموز يموت كل سنة متنقلا من أرض المرح إلى 
العالم المظلم تحت الأرضء وأن قرينته الإليية ترحل كل سنة في البحث عنه 
إلى البلاد 1 لا ع منهاء إلى دار الظلام حيث التراب مكوم على الأبواب. 
وفي أثناء غيبتها تنقطع عاطفة الحب عن الشبوب في الصدرء فينسى الإنسان 

والحيوان على السواء تكثير جنسه؛ ويهدد الفناء الحياة))27): وهنا يتدتم القيام 

بطقوس موت تموز من أجل عودته وانبعاثه مع عشيقته» وإلا سيحل الخراب 
والفناء. 

من هنا أطل الشاعر العربي المعاصر على عمق المعاناة الإنسانية عبر 
مسارها التاريخي الظويل منذ أن كان الأشبان يق فس قزيانا للألينة تحفاظا 
على حياته وحياة أبنائه» (فتموز). من الناحية الرمزية» يموت ليُبعث مرة ثانية؛: 
لأن في موته حياة له وفى حياته موت له. هكذا أرادت له الآلهة مغتصبة 
الملشودة الكنه على الهو من بالك يوك عفصي واه الكراة القبية ومح 
لفصوليا وتكاثرها. 

ومن العبث في تصور الشاعر المعاصرء أن لا تكون لهذه التضحية التي 
بطليا تموز أكثر من معنى.. ولابد للجدب والعقم في الحيأة المعاصرة من تموز 
ينيض بعبء الولادة والانبعاث. ومن ثمّ كان لاهتمام الشاعر بأسطورة (تموز) 
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مبرراته الشعرية ومصؤغاته الفكرية» أضف إلى ذلك أنها الأسطورة التي تلتقي 
غتدها جميع أساطين"الفذاه .والتصحية من أجل إغادة الدياة دقع الموت بشكل 
مأساوي حاد. 

من الفكرة ذاتها انطلق معظم الشعراء المعاصرين كالسيّاب وخليل حاوي 

وأدونيس في توظيفهم لهذه الأسطورة بحيثٍ أفادوا منها كثيراء وجعلوها تؤدي 

أغراضاً دلالية وفنية متعددة. ورأوا فيها رمزا لثورة عارمة > تعيد الحياة الكريمة 
للشعوب المضطيدة التي تقارع الظلم والظطفياف”» وانيعاكا كاملذ ليذو اانه مق 
غفوتها وانحطاطها. 

وقد ازداد تمسك هؤلاء الشعراء بهذه الأسطورة وغيرها من البعث 
والخلاص بعد جملة من الأحداث والتغيرات العميقة في بنية المجتمع العربي 
وذهنيته من جراء النكبة التي أصابته. وهذا ما جعل أحد النقاد يرى أن عملية 
توظيف الرموز والأساطير التي شحن بها الشعراء كتاباتهم» إنما هي من فعل 
النكبة!!). هذه 'النكبة والأساطير التي أوحت إلى بعضيم بضرورة النهوض 
والوقوف إلى جانب النموذج الغربي؛ غير أن التصدع كان أقوى من كل رؤية 
منفائلة في البحث عن ميلاد جديد وبذلك انهار حلم الانبعاث والخلاص الذي 
زكاه عدم التكافؤ بين الغرب والشرق. 

وكانت النتيجة أن اضمحلت هذه الأساطير والرموز (رموز الانبعاث)ء 
لتحل محلها رموز أخرى (معظمها صوفية). وهناك من بقي متمسكا بها لكن 
موظفا إياها بطريقة عسكرية أو ضدية كما جاء في قول السيّاب بعد ان تسرب 
إليه الشك في قدرة تموز على النهوض ونفض أكفان الموت عن نفسه: 

ناب الخنزير يشق يدي 

ويغوص لظاد الى كبديء 

ودمي يتدفق: ينساب: 

لم يغد شقائق أو قمحا 

"عشتار".. وتخفق أثواب 
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وترف حيالي أعشاب 

من نعل يخفق كالبرق 

كالبرق الخلب ينساب 

لو يومض في عرقي 

نورء فيضيء لي الدئيا 

لو أنهضء لو أحيا 

لو أسقى! آه لو أسقى! 

لو أن عروقي أعناب! 

تنثال علىّ وتنطبق: 

فيموت بعينيٌ الألق 

أنا والعتمة )١(‏ 

هكذا تبدو فكرة الانبعاث بعيدة؛ ويبدو الشاعر حزينا يخيم عليه اليأس ‏ 
كبدد. بعد أن عادت حياته ملحا لا نبت فيه:» ورمزا للبوار والجدب. 


00 إإرافة كاذ واتور: لازي في ادحزيى عاجزة مثله لا تستطيع أن 
تفعل : اك سي لل ال عطي كو ترك د 


ا 0 إ ن أمل الشاعر المتحد بتموز ‏ قليل جداء 
ولا يمكنه رسم الطريق فتموز عاجز عن الانبعاث. وسيل الخلاص من اليأس 


والمرضن الذي قيره سنين عدةء وباتت نفسه قاب قوسين أو أدئى من المو 


أمر بعيد المنال: وهذا على الرغم من إيمانه بالانبعاث والنيوض الذي تؤكده 
بعض قصائه. فهو في هذه القصيدة يفضل العدم والراحة الأبدية لنفسه 
و(لجيكور) التي ترمز إلى كل ما يحبه على الإطلاق. 
هيهات. أينبئق النور 
ودمائي تظلم فى الوادي؟ 
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أيسقسق فيها عصفور 

ولساني كومة أعواد؟ 

والحقل» ستى يلد القمحا 

والوردء وجرحي مففور 

وعظامي ناضحة ملحا" 

لا شسيء سوى العدم العدم: 

والموت هو الموت الباقي(!) 

يتضح أن تموز القصيدة غير تموز الأسطورة وإن اشتركا في الاسمء فقد 
استطاع السيّاب من خلال هذا المزج بين الشعري والأسطوري أن يبرز المنحى 
التقيمة العمللة رطف لز ل :ويحفى قلن اتدريكة العوية عهدا فكزيا بسلفت 
له بتجسيد رؤيته للحياة والموت. أما من الناحية الفنية فيتضح أن الرمز 
الشعري؛ء نموا اقطان اسطوويا ام ناايفياء فيق لس كالما حاهن أونقطاما 
إشارياء يتكرر بدلالته ومعناه في جميع النصوصء بل هو نتيجة لكل ممارسة 
شعرية جديدة تطمح لأن تكون متفردة في طريقتها وأسلوبها. فالشاعر أثناء 
عملية الإبداع والكتابة يصنع رموزه بطريقته الخاصة وفق ما تمليه عليه 
تجربته ورؤيته. فإن عدنا إلى القصيدة مرة ثانية؛» نجد أن السيّاب قد دخل في 
عملية تناص عكسي مع النص الأسطوريء فلم يأخذ الرمز بدلالته الأسطورية» 

وإنما راح يبني إلى جانب تلك الدلالة» دلالة أخرى مخالفة لها تماماء وهذا ليس 

من باب التقليد أو المحاكاة كما اعتقد أحمد المعداوي7") وإنما هو عملية إنتاج 
لمعنى جديد» مما يؤكد أن و ل ل ل ا 
يفيم ويقرأ بالعودة إلى سياقاته القديمة» يل للرجوع الى معناد 00 التي 
ابتناها الشعر في الكلام وبالكلام. لكن لا ينبغي أن يفيم أننا ننفي تماما الدلالة 
الأولى للرمز. 

فالرمز الأسطوري يظل محافظا على إيحاءاته وظلاله مهما كانت عملية 
توظيفه في الشعر. حتى وإن بدت خافتة في بعض النصوصء فبمجرد ذكر 
رمز معين وليكن (تموز) على سبيل المثال؛ فإن ذكر الاسم (تموز) يظل يحمل 
تلك الأبعاد والدلالات التي زخرت بيا الأسطورة؛ مما يجعل المتلقي داخل 
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فضاء معين يصعب عليه الانتقال منه إلى فضاء شعري آخر ما لم تكن هناك 
قرائن تسمح بتجاوز المعنى الأول إلى المعنى الثاني على حد تعبير عبد القاهر 
الجرجاني!!). 

لقد أدرك الشعراء هذا الأمر في بداية الرحلةء فكانوا يشرحون رموزهم 
ويشيرون إلى أصولها في هوامش نصوصهم. وكانوا يتدرجون بالرمز من 
معناه الأصلي إلى معان جديدة تسمح للمتلقي بالولوج إلى عالم القصيدة بتدرج 
في غير كلل أو غموض. يفسدان عليه متعة الفهم والتذوق. وانطلاقا من إيمان 
الشعراء المعاصرين بضرورة التغيير والانبعاث حاول خليل حاوي استثمار 
الشخصيات والرموز الأسطورية اليهودية والمسيحية لتحقيق هذا التغيير» ففي 
ديوانه (نهر الرماد) ‏ النهر رمز الحياة والرماد رمز الموت ‏ الذي شخص 
فيه معاناة مجتمعه وهو يزحف بخطى متعثرة نحو النيوض والانبعاث وقد 
أصابه ما أصابه من التدهور والتخلف والسأم؛ إشارة واضحة ودعوة إلى 
الاغتراف من منابع الثقافات وأصولها. 

كان خليل حاويء كما يوحي بذلك عنوان هذا! الديوان يعاني من 
الازدواجية والانفصام بين الواقع والمثال» الصورة والمادةء الوجه والقناع؛ 
وكأنه مفروض عليه أن يمر بالمصير نفسه الذي مر به (بروميثيوس) 
و(سيزيف) اللذان ظلا يحملان الهموم والعذاب. ونعتقد أن ليس هناك قصيدة 
في شعره إلااوتوحي بهذين الصوتين الأبديين الذين يتجاذبانه ويفزيان في 
أحشائه وأعماق روحه. وهذا على الرغم من الحلم الذي كان يراوده والمتمثل 
في حبه للحياة والانتصار: ويبدو ذلك جليا في هذا التوسل الصريح إلى آلية 
الخكنه و الانتمات: 

يا إله الخصبء يا بعلا يفض 

الترية العاقر 

يا شمس الحصيد 

يا إلها ينفض القبر 

ويا قصحا مجيد. 

أنت يا تموزء يا شمس الحصيد 
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نجناء نح عروق الارض 

من عقم دهاها ودهانا !!) 

يكاد يكون هذا المقطع طقسا سحريا وممارسة رمزية لشعائر الخصب 
والنماء» فالأرض العاقر تروى ببذار بعل؛ والشمس تشرق بانبعاث تموزء 
والمسيح يفض القبر عبر الفصح إنها شبكة من الطقوس والرموز التي كان 
يؤمن بها البدائيون» اهتدى إليها حاوي بهدي من معاناته وتجربته التي انبنت 
أساسا على الأمل وفعل التجاوز والتخطيء غير أن هذا الأمل في رأيهء ‏ كما 
سيتضح في قصيدته السندباد في رحلته الثامنة ‏ لا يمكن أن يولد إلا من خلال 
الإحساس التام بالانهيار والزوال الشامل بواسطة نار محرقة أو طوفان جارف: 

إن يكنء ربادء 

لا يحيي عروق الميتينا 

غير نار تلد العنقاء: نار 

تتغذّى من رماد الموت فيناء 

في القرار» 

فلنعان من جحيم النار 

ما يمنحنا البعث اليقينا ”") 

تسهم أسطورة العنقاء التي تموت ثم يلتيب رمادها فتحيا ثانية في تأكيد 
هذا المعنى أو الأمل المتوخى عند الشاعرء فموت العنقاء وانبعاثيا إشارة 
رمزية إلى ضرورة الاقتناع بالتضحية من أجل النجاة والخلاص؛ وقد جاءت 
كلمة (فلنعان) وهي لفظة مثقلة بدلالات الاستعداد لتحمل الصّعاب والمشاق؛» 
لترجح الكفة وتربط بين الرؤيا وحقيقة المعاناة في الواقع. فالانبعاث عند 
الشاعر لا يمكن أن يتحقق بغير تطيرء والتطير لا يمكن أن يكون بغير معاناة 
الاحتراق والاغتسال. 

كان في الافاق والأرض سكون 

ثم صاحت بومة». هاجت خفافيش 

دجا الأفق اكفهرًا 
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ودوت جلجلة الرعد 

فُشْقَت سحبا حمراء حرّى 

أمطرت جمرا وكبريتا وملحا وسموم 

وجرى السيل يراكين الجحيم 

أحرق القرية: عراهاء 

طوى القتلى ومرًا )!١‏ 

وفي (أنشودة المطر) ما يؤكد هذا المعنىء حيث يشير السيّاب من خلال 

مأساة العراق والواقع المتردي فيها إلى ملامح الغد الجديد: 

أكاد أسمع العراق بذخر الرعود 

ويخزن البروق في السهول والجبال» 

حتى اذا ما فض عنها ختمها الرّجال 

لم تترك الرياح من تُمود 

في الواد من أثر #) 

وخلاصة القولء فإن اكتشاف الشعراء المعاصرين ليذه الأسطورة وما 
يتعلق بها من رموز وطقوس. قد مكنيم من التعبير عن تجاربهم بطرق فنية 
سمحت لهم بنقل الشعر إلى دائرة أوسع بعيدا عن التقليد واجترار المكرور 
ومحاكاة 00 المستيلكة؛ وفتح ليم باب الإبيداع وتجسيد الرؤى 
وعسرض التأملات والأفكار. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن أكثر من ثلثي الشعر 
العربي و ا بقايا هذه الأساطير والمعتقدات التي أبدعتيا 
المخيلة الشعبية واحتفظت بها الأجيال على مر العصور. 
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ج ‏ أسطورة بروميثيوسر!!) (الثورة والتمرد): 

تعد أسطورة برميئيوس من الأساطير التي استهوت الشاعر العربي 
المعاصر في بحثه عن نموذج قوي يستطيع أن يجسد من خلاله رغبته في 
الانتصار والتحرر من القيود والحواجزء والتطلع إلى المعرفة بيدف تخليص 
الإنسان من التبعية الإليية وجعله سيدا حرا يصنع حياته ويقرر مصيره بنفسه. 

وقد صارت أسطورة برميثيوسء منذ قديم الزمان» معينا لا ينضب اغترف 
منها الشعراء والفنانون فتحدث عنه هيزيودوس في قصيدته (الأعمال والأيام) 
على أنه الرحيم الذي يرى الناس ويعطف عليهم؛ ورأى فيه أفلاطون في 
(فيتاغورس) أبا لكل الأجناس البشرية. كما أشار إليه الشاعر اليوناني 
أسخيلوس وجعله بطلا لمسرحيته (برميثيوس في القيد) و(برميثيوس الطليق) 
حيث نجد هذا الأخير يفخر بما فعله من خير في سبيل إسعاد البشرلاء وحمليم 
على كسر القيود بواسطة المعرفة وحمل مشعل النار رمز الحركة والحياة. 

ولعل من أشير الأدباء الذين وظفوا هذا الشخصية في أعماليم الأدبية في 
العصر الحديث "جوته" في مسرحيته (بروميثيوس) 1873. والشاعر 
الرومانتيكي الإنجليزي 'شيلي" في مسرحيته المترجمة إلى العربية تحت عنوان 
(بروميثيوس انطليق) التي وظف فيها بروميثيوس رمزا لمن يضحي في سبيل 
قبل الإنسائية.وفجرها الجديذ:.وكد. كاق: شيل" يحلم بيدا الفجن الذي يمل 
لواءه الحكماء والشعراء والمضحون في سبيل الإنسانية» لأن كل واحد من 
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لد ان يعيضوا سعدداء إذا ما تحعلوا على النار. فاستعطف زود كبر الأثة أل صحه إياهاء إ١‏ أن 


زرس أحابه قائلا رربائبار سرف يصببح ينو لبش في عاية الها ارة فيظرد أتغسيم أنداذا لمعم م 
عت در ميئيوس بغضب زوم وقرء رات يتلل 1" 9 راك 1 رف ب فقت عله ملا الحم قافر اأضة 
ال تاحده إل حبا كيتعاءرس ل شاه كل صنخرة ضلحمة 2 ها نسر دري متورحث ل يتشر ساد العا رين 


و يأ تيه كبدد كل صباح» اينسر له كيد حاديد في ا مساء. . وعلى الرغم من هذا العداب فسا خا 


1 7 5 م بعلا ار حمة ولع عفح إلى أل خنصه هو اكليز. حور هاده الأسطورة ينظ ر: شوق 


عاد الحكيم: مط قير اباد العربية» دار العودة؛» يرورت» طآ1 287 1ت 122 


وأيضا: ساكس شابيرو: معجم الأساطير. ت رحمة: حنا عبود منشورات دار علاء الديرء دمشق 
92 ل ار با تارد الال 3 مي لرحيا الأبعغال والاخة والوحرش »: ترحمة: حنا عبود. 


1 منشورات وزارة الثقافقء دمشق 297 لء د 67. 
2 - ينظر: حمد غنيمي هلال: الأدب المقارنء دار العردة نزوت 2537 0:1 [31. 


-83- 


١ 5 0 5‏ 
هؤلاء إنما هو بروميثيوس جديد!!). 


وقبل الحديث عن, هذه الأسطورة في الشعر العربي المعاصر وما ترمز 
إليه من دلالات وأبعاد أغنت النص وأضفت عليه طابعا إنسانيا وشموليا عاماء 
نشير إلى أن هذه الأسطورة تشبه في أكثر من نقطة القصة الشعبية التي نسجت 
حول صلب المسيح عليه السلام3)؛ فكلاهما قدم نفسه فداء لتخليص البشرية من 
العناء والقهرء وكلاهما حاول أن يجسد حكائيا فكرة الاستشهاد من أجل 
الآخرين» فأصبحا رمزين من رموز الفداء والتضحية» وبهذه الرمزية أو الدلالة 
يوظفان في أغلب القصائد الشعرية» حتى وإن لم يذكر اسميهماء لأن ما يهم 
الشاعر هو سريان هذه الروح - روح التضحية والاستشهاد أو الروح 
البروميثيوسية إن صح هذ التعبير ‏ في القصيدة ولا يهم سواء ذكر 
بروميثيوس أو غيره يقول محمد جميل شلش: 

سارق النارء رفيقي في المصيرء 

لم يزل يحلم بالفجر الكبير» 

كبداء أقوى من الالام.. 

والأحزان.. 

والصمت المرير 

كبدا منصدعة, 

ينهش النسر بقاياها.. 


_ه 


وتترو.. 


سارقا ما زال فيناء 

يحمل المشعل في الأعماق ديناء 
ويغفني لعبير الشمس.. 

في أعماق ليل "العاشرة" * 

يا عدو الفجرء إن الفجر آت» 


بلق 


- يظرة حساك غنيهى هلال: الأدب ا مقاردء» جآ37. 
2 : 


- قال تعا ى: فروما قتلرد وما حلبوه ولكن شبه مب النساءة 6/قل / , 
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وعلى البلاغي تدور الدائرة!!). 
عذابه وآلامه وهو داخل الزنزانة يستصرخ ويحلم بفجر جديد. إن توحد الشاعر 
بسارق النار ‏ كما فضل هو التعبير عنه ‏ أكسب عذابه غنى ومدلولاء 
وأضفى عليه بعدا إنسانيا وأسطورياء وجعل وقعه في الملتقى حيا متدفقا. 
فالشاعر المتحد ببروميثئيوس يرفض الاستسلام ويأبى الخضوع والانسياق 
ويحلم بالانتصار على الرغم من العذاب الشديد؛ ما دام هناك بقايا حياة في 
كبده: 

ي) عدو الفجر ... يا نسل النسور الفاجرة: 

لم تزل بقايا حياة 

في دميء في فلذة من كبد ي المنصدعة, 

لم يزل يخفق قلبي للفصول الأريعة: 


لم أزل أؤمن بالإنسان 
في وهران !2) 


إن المعنى الأولي الذي يوحي به هذا المقطعء بالإضافة إلى روح التضحية 
والاستشيهادء ار هذا العنصر الجديد المتمثل في القدرة على الانبعاث والتعاقب 
(لم يزل يخفق قلبي للفصول الأربعة)» وفي توحد الذات المبدعة (الشاعر) 
بالزمان» إشارة إلى عمق المعاناة والرغبة في التمسك بخيط اللحظة الأبدية. 
وهو إلى جانب هذا المعنى يكشف إصرار الشاعر وإيمانه بطريق الاستشهاد 
والتضحية الذي لا يمكن أن يؤدي إلى مسلك آخر غير مسلك الخلود والبقاء(©. 
غير أن الإنسان المعاصر كما يرى عبد الوهاب البياتي قد خان بطولة 
بروميثيوس لأنه يسعى إلى الطعام أكثر من سعيه إلى الحرية التي منحه إياها 
هذا البطل. ولو أن بروميثيوس عاد إلى الأرض كما يقول ألبير كاموا -1960) 
(1913 لوقف الناس منه الآن مثلما وقف الأرباب منه بالأمس» سيربطونه إلى 


/ - حسماء ميال شلش : : الى 2 ا دار العردةء بروتء دق 97 لل 107-102 ٠.‏ 

2 

0 - سد حميل شلشر: اللديوان: حك زا أ . 

0 - قال تعالى رولا تمسين الذي: قتلوا ف سبيار اله أموانًا ب أحياء عاد رهم ير زقو ن» آل عمران: 
6 . 


85ت 


الصخرة باسم الإنسانية» مع أنه أقدم رمز لها(!) وقد تجلت هذه الصورة 
واضحة عند البياتي حيث ظير بروميثيوس وقد بلغ حدا من اليأس والبكاء 
والضعف: 

داروا مع الشمس فانهارت عزائهم 

وعاد أولهم ينعي على الثاني 

وسارق النار لم يبرح كعادته 

يسابق الريح من حان إلى حان 

ولم تزل لعنة الاباء تتبعه 

وتحجب الأرض عن مصباحه القاني 

ولم تزل في السجون السود رائحة 

وفي الملاجئ من تاريخه العاني 

مشاعل كلما الطلاغوت أطفأهاء 

عادت تضيء على أشلاء انسان 

عصر البطلات وقد ولىء» وها أنذا 

أعوذ من عالم الموتى بخذلان 

وحدي احترقت! أنا وحدي! وكم عبرت 

بي الشموس ولم تحفل بأحزاني 

إني غفرت لهم 

إسي ريت لهم! 

إني تركت لهم 

يا رب أكفاني/ !ا 


1 - بد إحسات عباس : مان ادي سرق اسار (حعدرات في الستنا- والأدسع امؤسسة العربية لند.ءراساات 
واللشدر. بحرووت: ذل 7/970 عل /. 

8 - عبد الرهصاب البياتي: الديران. دار العودة. بيروت» طار. 7979 80/-_- 006004 من فعسيااد 
رسارق العارع. 
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د أسطورة سيزية_!!) (رمز الاردانة المطلقة والفشل الأزلقي ). 

إن الوقوف عند هذه الأسطورة في الشعر العربي المعاصرء وإحصاء 
القصائد التي وظفت فيهاء يُبرز مدى اهتمام الشعراء المعاصرين على اختلاف 
توجهاتهم وأفكارهمء بهذه الأسطورة التي تكاد تكون سمة مميزة لبعضهم, كما 
سيتضح بعد قليل. 

ترمز أسطورة سيزيف باختصار إلى مجانية العمل الإنساني وضياع 
الجهد. كما أنها تجسيد للإحسان بالعبث واللاجدوى ((بانعدام التوافق أو 
الانسجام بين حاجة الذهن إلى الترابط المنطقيء وبين انعدام المنطق في تركيب 
العالم))77). وهو إحساس رافق الإنسان منذ أن استعمل ذهنه وفكره في فلك 
الألغاز التي تواجيه في هذه الحياة» وقد ازداد هذا الإحساس حدة في العصر 
الحديث بسبب التغيرات الكبيرة التي طرأت على الواقع الإنساني على صعيد 
التفكير والتصور مما عمّق هذا الإحساسء أو بالأحرى هذه الرؤية العبثية عند 
عجن الشتعناء: 

وإذا كان ألبير كامي وهو من المعجبين بهذه الأسطورة كما يظهر من 
خلال كتابه (أسطورة سيزيف) - الذي نقله إلى العربية. الأستاذ أنيس زكي 
حسن ‏ يأخذها بهذا المعنى» دون أن يضيف إليه شيئاء ليقيم عليه جوهر 
فلسفته حول نظرته إلى الإنسان بسحف اه ؛ مثله مثل الأدباء العبثيين الذي 
يؤمنون بانعدام اليف انعداما مظلقا مق :الحياة: فاك" الشاضن "العربي: المعاضير 
كان خلافا لذلك بحكم الرواسب الثابتة 0 الفكر العربي والعقيدة 7 
مرافطن أن نتكوق الحا سينا و لكواة بتكيو أن تان هذا القالصر بالعوق القن 
وفلسفاته بحكم الاحتكاك والتأثير والتأثر الحاصل بين الثقافات و 0 
جعل هذا الإحساس بالعبث واللاجدوى يتفاقم لدى بعض الشعراء الذين عاشروا 


2 


حالات من التقلب الفكري نتيجة انتماءاتهم المختلفة» أو نتيجة هذا التساؤل 


/ 2 7 
“دتري [الاشبطورة 1:0 اتةبعكست عر سيف (فجاتد بد ترز الاق عسل نينا ميا 
بالأعبال الشاقة وحمل الصخيرة إلى رأس ابل ليلقي ا إلى السفح: فيعرد حملها ثانية. وهكاا ول 
ما'ا كاية له. حول ماده الأسطورة ينظر: ما كس شابورء : اح ااا تمه حنا صبود. 
6 229 
1 
4 / - / : 0 
/ -.جسرك كروكفتناناك: التبعر نامي وادب الثمرف ترجة خلال العشرنيء دار الرطن العريء وك 
ناريخ. ص _5ل.. 
0 قال عا ل // 
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المستمر الذي طرحه الفكر البشري عبر أسطورة (سيزيف) وهو يقوم برفع 
الصخرة من سفح الجبل إلى قمته دون غاية ولا هدف. 

يقول صلاح عبد الصبور وهو يطرح السؤال نفسه: 

ما غاية الإنسان من أتعابهء ما غاية الحياة؟ 

يا أيها الإله !)!١‏ 

لا يريد صلاح عبد الصبور من طرحه لهذا السؤال الوصول إلى إجابة؛ 
بقدر ما يريد التعبير عن رؤية فلسفية تؤكد عبثية الجهد الإنساني المبذول؛ ما 
دام هذا الجهد لا ينتهي إلى غاية أو هدف. والواقع أن هذا التساؤل نابع عن 
تساؤل آخر مفاده أنه إذا كان الإنسان محكوم عليه مسبقا بالموت والجحيم فلماذا 
كل هذا الجهد والتعب؟ وهو سؤال طرحه من قبل أبو العلاء المعري بشيء من 
التيكم والسخرية. ويزداد هذا الإحساس بالعبث ومجانية التجربة الإنسانية حين 
يقول: 

أموت لا يعرفني أحد 

أموت لا يبكي أحد 

وقد يقال, بين صحبىء في مجامع المسامرة 

مجلسه كان هناء وقد عبر 

يرحمه الله...2) 

لقد تمكنت هذه الرؤياء وهي في جوهرها رؤيا سيزيفية كما أسلفناء من 
المبحة وبا ع بعر العدوي تكددك العدك نرق تصوائده. وبالخصومن تلك التي 
كتبيا حين استشعر موت الإنسان الإنسان» فأدى به هذا الشعور إلى التسليم بأن 
هذا الكون موبوء: لا يصاحه شيء7): والأرض فيه بغي طامث7') أيامه 
مريضة7. دنياه عجوز عقيم')؛ وعالمه يموج بالتخليط والقمامة!!» وبأن 


/ 8 
1 - خيلا - عبد الصيررة الديوات: دار العردق) بعررت» فك 297 ل. 3003 


لعافو عل اجو لتم د .94 |-95|. 
مشي فراعت بالط ع ل 
م عبد اا عم لي ديوان: ع 292. 

0 - صلا عبد الصيور” الديوانء 0 

يلتق 


- خيلا حر عبات لغيه الديراتء ع 77 1 
ا 2 ب 
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إنسان هذا العصر إنسان أجرف مزيفء غير أصيل: 

يا ضاهي!::. 

ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 

أو منية حمقاء 

والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيه (2) 

أما: 

الإنسان الإنسان عبر 

من أعوام 

ومضى لم يعرقه البشر 

حفر الحصباءء ونام 

وتغطى بالالام...(3) 

هكذا استطاع صلاح عبد الصبور أن يحول مضمون الأسطورة اليونانية 
إلى رؤيا شعرية وفلسفية مكنته من الغوص في غون حياتنا المعاصرة ليجلي 
سمتها البراق وجوهرها المزيف. ومن ثم فلا غرو أن يكون سيزيف هو البطل 
الذي يطل من هذه المقاطع الشعرية معبرا عن وحدة الشعور الإنساني حين 
ينتابه السام والملل. 


إن الحديث عن أثر الليالي في الآداب الحديثة» حديث يطول وليس بوسعنا 
أن نخوض فيه الآنء» فقد أفردت له دراسات خاصة:؛ و((يكفي أن نعرف أن 
الليالي طبعت أكثر من ثلاثين مرة مختلفة في فرنسا وإنجلترا في القرن الثامن 
عشر وحدة وأنها نشرت نحو ثلاثمائة مرة في لغات أوربا الغربية منذ ذلك 
الحين تتصور إلى أي حد تغلغل هذا الأثر في نفوس هؤلاء القراءء وخاصة 
الأدباء منيم))7) الذين حملوا شخصيات الليالي» وبخاصة شيرزادء الكثير من 
القضايا الرومانتيكية كتقديس الذات وتأكيد الشخصية وإيثار الحرية وترجيح 


1 - صلا - عب العسبور” الا-يوا ان 29 . 
2 - خسلاح عبد العسبور: الاديواك؛ ير ا 
3 ّ 

0 - صلاح عب الصبور: الديوان» ص 2012. 


- سلهعر التلساوي: آلف ليلة وليئة) دار ا معارفء» مع 26 ل درق 5 
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العاطفة على العقل في الاهتداء إلى الحقائق؛ والسخرية بالملوك إذ إن 
((شهرزاد قد هدت الملك إلى إنسانيته» وردته عن غريزته الوحشية؛ لا بوساطة 
المنطقء + فل العاقلقة قارح :رمز ١‏ للحفيقة التي يعرفيا المرء عن طريق هذا 
الشعور والحبء وبِهذا المعنى الأخير انتقلت 'شهرزاد" إلينا فى أدينا المعاصر 
بفضل تأثير الآداب الأوروبية))!!). 

وقد تجاوز هذ التأثير المجال الأدبي إلى الفنون الأخرى كالسينما 
والموسيقى والرسمء وذلك لما في الليالي من مادة غزيرة ومتعة فنية لا 
تُضاهىء فهي تجمع بين النثر والشعرء وبين العامية والفصحىء وبين سهولة 
الحديث وعمق الفكرةء فهي تغذي الروح والخيال وتخاطب العقل والعاطفة. 


و أسطورة السندباد”) (البحث والتجلق ). 

اذا كان "العربيون قد اهتموا كفيو | يكنين 35 اذ وأولوها النتاية القاملة لأسيات 
معينة كما سوف يتضح في الصفحات القادمة من هذا البحثء فإن الشعراء 
العرب قد ركزوا اهتمامهم على السندباد بوصفه رمزا من رموز مورثنا 
نبالغ إن كانا مع علي عشري زايدلثا: إنه من بين الرموز والشخصيات الأكثر 
ويطالعنا وجه السندباد من خلال قصيدة أو أكثر وما من شاعر إلا وقد اعتبر 
نفسه سندباد في مرحلة من مراحل تجربته الشعرية. 

والسندباد كما تصوره ألف ليلة وليلة هو ذلك البطل الأسطوري المغامر 

الذي لا يهدأ له بال» لا يكاد ينتهي من رحلة حتى يشرع في أخرىء لذا 
0 ل ل 1 ا 
7/)- عمد غنيمي هلال: الأدب المقارذء دار م بيروت 93/:ه 222. 
اا هذه الشخعية من أكد ر شخصيات لف ايلة يله 7 يرا على الأدب الغري والعربي» فتد- 


مه 


أوحت ال كنتاب الرحلات ' ان يؤأضوا حرا كنبا كيمة) كالادي نراد قف زرو ينسوت كروزء 


وإرعلات حاليشر) وهما كتاياد ن عادفا احا كيد ردن الدذون تاثروا كاده الشخصية يه أيضنا رحرد 


فرن) ورهربرت حورج ويلز) . أما العرب فلم ييتموا ا كا اا بع مغلي أكثر تل اسان 
الغ رب نا. ويعد الشاعر امعد ري عملا - ح تعبا العبم لبور من بول الشعراء ا معاصد رين 17 راغا اسشانا رار 
لماي 2 
3 


- ينظر كما به: استدعاء الشخصسيات ا- حرائية - الشعم ر لعري امعاصصرء عرمة/. 
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إليها مفقود ولي راجع منها مولود" !!). وعلى الرغم من تلك الأخطار 
والمخاوف المهلكة التي كانت تسد طريقه وتدفع به إلء بي الموت بالغرق أو 
الاختطاف والأسر في الجزر الثائية» فإئه كان يعوة دائما من رخلدامه ظاف3] 
متتعير | شاد با لهو ال والكتوق العكرية: 

في الليئة الثامنة والخمسين بعد الخمسمائة من ليالي ألف ليلة وليلة يبدأ 
السندباد البحري في سرد أولى سفراته على السندباد الحمال وجلسائه؛ مبتدئا 
من حيث النهاية "إني ما وصلت إلى هذه السعادة وهذا المكان إلا بعد تعب شديد 
ومشقة عظيمة وأهوال كثيرة؛ وكم قاسيت في الزمن الأول من التعب والنصب» 
وقد سافرت سبع سفرات وكل سفرة لها حكاية تحير الفكر؛ وكل ذلك بالقضاء 
والقدر وليس من المكتوب مفر ولا مهرب" 37). ثم يبدأ من جديد في قص 
حكاياته: "اعلموا يا سادة يا كرام أنه كان لي أب تاجر وكان من أكابر الناس 
والتجارء وكان عنده مال كثير ونوال جزيل. وقد فاخ وأنا واد عفد 3/1 
لينتهي منها في الليلة الواحدة بعد الستمائة قائلا: "..... ثم دخلت حارتي وجئت 
داري وقابلت أهلي وأص حابي وأحبائيء وخزنت جميع ما كان معي من 
البضائع وخواص ليء وقد حسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة السابعة 
فوجدوها سبعا وعشرين سنة» حتى قطعوا الرجاء منيء فلما جئتم وأخبرتهم 
بجميع ما كان من أمري وما جرى لي صاروا كلهم يتعجبون من ذلك الأمر 
عجبا كبيرا وهنؤني بالسلامة» ثم إني تبت إلى الله تعالى عن السفر في البر 
والبحر بعد هذه السفرة السابعة التي هي غاية السفرات وقاطعة الشهوات» 
وشكرت الله سبحانه وتعالى وحمدته وأثنيت عليه حيث أعادني إلى أهلي 


وبلادي وأوطاني...* 03) 


/ 5 : 5 ' 2 1 ظَ 0 5 5 

عو نت 1 عبعد ان يكرد رراق الغراث الشعبي الجبزائ رحن فا افتبوا شاد العبارة م االغة: انيه وليل 
ميت : 2 

وبا خصوى اذا علمنا أن هذه الأخيرة قاد تركت آثارا واضحة على القعة الشعبية ا جزائرية. تشول 

روزسين الى قريض في هذا الصدد: "و م يقنصر تأثر كناب “آلف ليلة ولينة" في الأوساط الشعبية 

ال جزائريةع على رواج قعص لقيسَية هند :برا يتعادى إل التحوير اتلي نه الاي يخلق قصبعيا 

بأسلوب معسطبغ بسخة "الف ليئة وليلة" القعة الشعبية ا جزائرية ذات الأحال العري. ديوان 

اع _ يه الج ام 

7 0 ت اجامعية اجزائر 07 ع 19220 5 

“آلف ليلة وليئة» منشورات دار مكتبة ا حياة بروت 3 /7992 

ف لين وليئة» منشورات دار مكتبة اخياة بيروت 3 “ول 


له ليلد وليئة منشور, رات دار ر مكتية خياد بعروت ف و27 
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كان الدافع واضحاً وراء رحلات السندباد: التجارة والمغامرة والفضول؛ 
يؤكد ذلك قوله: 'فاشتاقت نفسي إلى الفرجة في البلاد وإلى ركوب البحر 
وعشرة التجارة وسماع الأخبار" !!) بالإضافة إلى الطمع الذي تؤكده الحكاية 
نفسها في قوله: 'وهذا الذي أقاسيه من طمعي" 3 فالسندباد من حيث هذه 
الدوافع وغيرها رمز لقلق الإنسان وطموحه اللامتناهي إلى الحرية والانسلاخ 
من القيودء والرغبة في الكشف عن المجهول والغامض بالمغامرة وركوب 
الخطر وتخطى الصعابء» وتجاوز المكرور السائد. 

هذه الأشياء كلها استيوت الشاعر العربي المعاصرء فكان توظيفه لهذا 
الرمز المتعدد الدلالات والقيم؛ مسلكا إلى تجاوز الواقع العربي المهزوم: 
واستشرافا إلى عوالم أكثر رحابة تمكنه من تحقيق ذاته الفردية والجماعية» لأن 
دلالة السندباد من الناحية الرمزية ذات بعدين» بعد فردي يجلي من خلاله 
فرادته الشخصية:؛ وبعد جماعي تتفرع قيمته في حقل التجربة الإنسانية التي 
تتمكل :في :رحاببة حضورها عبر الزمان والمكان» وهذا ما أدى بعل الدين 
إسماعيل إلى تأكيد هذه الثنائية» فهي في نظره "عادية على المستوى الجمعي 
للإنسانء؛ لأن قصة الإنسانية إجمالا هي قصة المغامرة في سبيل كشف 
المجيول» وهي غير عادية على المستوى الفرديء لأننا ألفنا الفرد الذي تتلخص 
فيه التطرية الانجائية كاذ "37 وليذه الأضباب تف كذه الأسطورة نكن لذن 
المتتقي حقولاً دلالية متعددة وتجليات لا نهائية» وهذا ما جعل الشاعر العربي 
المعاصر يتماهى بها إبداعياء متخذا منيا رمزا لتجسيد رؤيته والتعبير عن 
جوانب تجربته التي تعد مغامرة مستمرة في سبيل الكشف وارتياد المجيول 
بحئا عن كنوز الشعر طوراء والانبعاث من التخلف والتقليد طورا آخر. 

قتعا لتعدد مدايت الستدياد ووجوهه في الشعر المعاصر فقد اتخذ دلالاات 
عدة فنية وحضارية وذاتية. كما سيتضح عند عبد الصبور وخليل حاوي وبدر 
شتاكزةا المكانية: 


-صلاح عبد الصبور (البحث عن كنوز الشعر والمعرفة): 
يعد صلاح عبد الصبور من الشعراء الرواد الدين أسهموا في تأصيل هذا 
التوظيف برؤيا معاصرة تتواشج فيها جملة من العلائق الحكائية التي تنم عن 


7 


ا 


ف لينة وولينة. تيو ا اد ر مكتة الخياة بيروت له 0 


ون 
الف ليلة وليئة» منشورات دار مكتبة الحياة بوروات # / /[ 


زذ) 
5 بك دعر الدين إحما تيا 5 : الشعر العرى ا معاصر س3 4207 
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تداخل عدة نصوص بطريقة فنية وسليمة» وهي تؤدي تعددا دلاليا يتراوح 
حضوره بين حقلي الشعر والمسرح الشعري. ومن ثم يمكن القول إن توظيف 
صلاح عبد الصبور لأسحدلورة السندباد لم يتم عبر صيغ ميكانيكية إسقاطية 
جاهزة.ء بقدر ماتم عبر إبداع لغة حكائية معاصرة تتمفصل مع دلالة 
السندباد. 

ففي قصيدته (رحلة في الليل) !!) من ديوانه الأول (الناس في بلادي)» 
يتجلى اهتمامه المبكر بهذا الرمزء حيث جعله البؤرة الأساسية التي تحكم جميع 
خيوط القصيدة سواء من حيث الدلالة أو البناء الفني» فمن حيث الدلالة نجد 
السندباد هو البديل الموضوعي لصديقة الشاعر وإن جاء في المستوى الثاني من 
مستويات الخطاب. تبدأ القصيدة بهذا العنوان الفرعي (بحر الحداد) وكلمة 
(بحر) كما هو معروف في حكاية السندباد» من السمات الجوهرية الدالية عليه 
لذا قرن الراوي اسمه بالبحر فقال (السندباد البحري)؛ فالسندباد والبحر تيمتان 
متلازمتان لا يمكن الفصل بينهماء إن لم نقل أن البحر (الماء) هو عنصر 
التزامن الذي يمكن أن نقرأ هذه الأسطورة على أساسه. لأنه السياق المؤدي إلى 
تشاكل عناصرها وتكوين بنيتها الموحدة؛ فالبحر هو المجال الذي كان سندباد 
يصنع من خلاله مغامراته ويحقق رغباته وأحلامه. 

إذا كان بحر السندباد مصدرا للغنى والجواهر والكنوز» فإن بحر صلاح 
عبد الصبورء كما يوحي بذلك العنوان» عكس ذلك تماماء فهو بحر الحداد 
والعدم والظلمة والضياع؛ مات فيه الرخ»؛ سبيل النجاة والخلاص وتقطعت فيه 
السبل. 

بهذه المفارقة» ومن داخل أسطورة السندباد نفسها يبدأ صلاح عبد الصبور 
ينسج خيوط أسطورة جديدة منسجمة مع تجربته وآفاق تطلعاته إلى غد تولد فيه 
نفسه من جديد. 

تتشكل القصيدة من ستة مقاطع تفصل بينها عناوين فرعية؛ لكنها تصب 
جميعا في منبع واحد لتصنع دفق القصيدة ومشيدها العام ففي المقطع الرابع 
تحت عنوان (السندباد) يقول صلاح عبد الصبور: 

في آخر المساء يمتلي الوساد بالورق 

كوجه فأر ميت طلاسم الخطوط 


ييه ح عب الصبور” الاديوان صر 
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وينضح الجبين بالعرق 

ويلتوي الدخان أخطبوط 

في آخر المساء عاد السندباد 

ليرسي السفين 

وفي الصباح يعقد الندمان مجلس الندم 

ليسمعو| حكاية الضياع في بحر عدم 

السندياد: 

إلا تحك للرفيق عن مخاطر الطر ق ) ١١‏ 

(إن قلت للصاحي انتشيت قال: تيف؟) 

(السندباد كالإعصار إن يهدأ يمت] 

الندامى: 

هذا محال سندباد أن نجوب في البلاد 

انا ها تضاجع النساء 

وتغرس الكروم 

ونعصر النبيذ للشتاع 

ونقرأ (الكتاب) في الصباح والمساء 

وحينما تعود تعدو ئحو مجلس الندم 

تحكى لنا حكاية الضياع في بحر العده 3) 

سندياد هذا المقطع الشعري غير سندباد الأسطورة أو ألف ليلة وليلةء لأنه 
لم يعد ذاك البطل المغامر الذي تحركه الأشواق إلى ركوب البحر وتخطي 
الصعاب؛ فهو هنا شخصية عادية تروى للندامى حكاية السندباد البحري 
ومغامراته لعليا تحرك فييم رغبة التمرد والانعتاق من القيود. لكن هييات أن 
يغرج هؤلاء ويجوبوا البلاد مثلما فعل السندباد؛ إنهم هنا يضاجعون النساء 
ويعصرون النبيذ ويستمتعون بالحكايات. لم يعد السندباد قادرا على بعثيم من 


. جديد أو حتى تحريك عواطفيم وانفعالاتهم» وفي ذلك إشارة من الشاعر إلى 


7 . : : 
1 ا نا هادا الكلام بانها ابعر بي القاستم زر فيق قبا لاريم هما يال على تشيم الشاعر ناث . 
8 7 اغبرين كت اكباو اسار ون عع احا 
7 


“أدمبلاح عبد العسبور” الديوان ع_ 102 -[ / 
خ 7 راذا صل 
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الواقع الميزوم الذي آثر الاستقرار وألف الثبات؛ واكتفى أفراده بالسماع عن 
الأبطال والشخصيات دون محاكاتيم أو التأثر بيم. 

وإذا كانت هذه هي حال المجتمع العربي المعاصر الرافض للتغيير 
والانبعاتث فإن حال الشاعر غير ذلك لأنه ينشد الميلاد والتجدد اللذين كان 
يطلبهما السندباد في كل سفرة من سفراته: 

في الفجر يا صديقتي تولد نفسي من جديد 

كل صباح أحتفي بعيدها السعيد 

ما زلت حيا! فرحتي! ما زلت والكلام والسباب 

والسعال 

وشاطئ البحار ما يزال يقذف الأصداف واللال 

والسحب ما تزال 

تسح والمخاض يلجئ النساء للوساد (1) 

ولو عدنا مرة ثانية إلى قصيدة (رحلة في الليل) وتأملنا قليلا مقطعها 
الرابع (السندباد) لرأينا أنها تتكون من ثلاث حركات من حيث الأسلوب المعتمد 
في توظيف هذا الرمز أو الشخصية؛ ففي الحركة الأولى تحدث عنها بضمير 
الغائب» وفي الثانية بضمير المتكلم؛ 0 الثالثة بضمير المخاطب وفي "الأحوال 
الثلاثة كان السندباد موجوداء أي أن الشاعر خلق الشخصية وحمليا تجربته 
اعادو كي الحركة الأولى؛ وحين استوت على سوقها تلبس بيا كقناع في 
الحركة الثانية فأصبح هو هيء وبعد أن تقنع بها حاول 0 الجماعة أن 
تصنع صنيعه فلم تستجب لدعواه" (3). ويمكن إدراج هذا الأسلوب ضمن أساليب 
(الالتفات) 37 المعروفة في البلاغة العربية القديمة بشيء من التو 

إن اهتمام صلاح الصبور بأسطورة السندباد وغيرها من كنوز التراث 
الشعبي المحلي والعالمسي في هذه المرحلة المبكرة من إنتاجه الشعري دليل 


ا 
2 


دصبلاح عبد العسبور: الديوان عل 2 / 


0 1 


-متتار على أب بوغا! ي: سنادباد عدلاح عبد الصبور (نقد أسطرري) حلة عام الشكر. الكويت: ايلاد 


ا يعرفد ابن العتز زهر الصدراف امتكلم عن الحاطبة إلى الإخبار. وعن الإخبار ا 
ا محاطية وما يشبه ذلك. ورفانل الالتغات الالتصدراف عن معى يكوك فيد إل معي 1ك كتاب الباديه . 
5 : 


تحقيق إغناطيوس كراتشق رفسكي: دار السيرة بوروت طال 1252 د 38 
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واضح على تقييمه لهذا التراث وما يحمله من قَيم جمالية ومعاني سامية 
بإمكانها إغناء القصيدة وتفجير طاقات المبدع وعبقريته الفنية. 

لقد وجد صلاح عبد الصبور في أسطورة السندباد التي اتخذ منها قناعا 
ومجالاً رحبا لبسط أفكاره وتأملاته الفلسفية على مدى تطور مراحل حياته 
الشعرية التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل؛ كان السندباد في كل واحدة منها 
يظهر بوجه معين وصورة مخالفة لما ألفناه من قبل. 

تبدأ المرحلة الأولى بديوانه الأول (الناس في بلادي): يتجلى السندباد في 
رحلة لاهثة وراء كنوز المعرفة» ورغبة جامحة في امتلاك ينبوع القول 
وناصية العطاء الشعريء إنها رحلة الشاعر نفسه في سبيل الإبداع والبحث عن 
الكلمات والحروفء فهو يرحل كما رحل السندباد رغبة في الكشف عن عوالم 
شعرية أخرىء تمكنه من الانفلات من قبضة التقليد وإعادة ما أبدعه القدماء؛ 
صانعا سفينته (أوراقه وخطاطاته) ناشرا قلاعه (خياله)؛ راعذ عون السهير 3 
(عوالم الفن والفكر)ء باحثًا عن الثروة والجواهر (الحقيقية). 

صنعت مركبا من الدخان والمداد والورق 

رباتها أمهر من قاد سفينا في خضم 

وفوق قمة السفين يخفق العلم 

وجه حبيبي خيمة من نور 

وجه حبيبي بيرقي النشور 

جبت الليالي باحثا في جوفها عن لؤلؤد 

وعدت في الجراب بضعة من المحار 

وكومة من الحصى, وقبضة من الجمار 

وما وجدت اللؤلؤه 

سيدتي: اليك قلبيء واغفري ليء أبيض كاللؤلؤة 

وطيب كاللؤلؤة 

ولامع كاللؤلؤة 

هدية الفقير 


- 96 - 


وقد ترينه يزين عشك الصغير "١‏ 

#الاسجتط قي هذا" التتطع مر ها و اقنها بذاكلا نحا مار امن عدامير 
الرحلة عند كل من الشاعر والسندباد» يكشف عنها السطر الأول حين يذكر 
الشاعر الدخان والمداد والورقء؛ بجانب السفين والربان. ولعل أول ملاحظة 
تستوقف قارئ هذا المقطع هو عزوف صلاح عبد الصبور عن ذكر شخصية 
السندباد صراحة؛ واكتفاؤه بالتلميح» وهو ما نجده أيضا في قصيدته (أناشيد 
غرام)؛ وتعد هذه الطريقة من الأساليب الفنية التي اعتمد عليها الشاعر في 
توظيف الشخصيات التراثية» فهو لا يصرح بالأساطير والشخصيات والأحداث 
وإنما يومئ إليها خفية مستعملا الألفاظ والكلمات التي ترمز إليهاء فكلمة 
(مركبء؛ سفين؛ خضم, ليالي» لؤلوْء محار..) تحمل من الدلالة ما يكفي للكشف 
عن هذه الشخصية الأسطورية المخبوءة. 

من الملامح الأسطورية الأخرى في هذا المقطع (التكرار) و(العطف) 
اللذان يعدان من أبرز عناصر الصياغة في التراث الشعبي عموما. فعبارة 
(وجه حبيبتي) تكررت مرتين ولفظة (اللؤلؤة) خمس مرات»ء إلى جانب عطف 
الجممل إلى بعضها البعضء مما يعمى الإحساس لدى القارئ بالعودة إلى ينابيع 
اللغة في نسجها الأسطوري. 

إذا كان السندباد قد عاد من رحلته محملاً بالجواهر واللؤلؤ؛ فإن الشاعر 
قد ظل غارقاً في لياليه يببحث عن الكلمات يقدمها لؤلؤا لحبيبته معتذرا لها عن 
ذلك لأنه لا يملك إلا إياهاء إنها هدية الشعراء لمن يحبون ويعشقون. 

قصارى القول إن رحلة صلاح عبد الصبور هي رمز لرحلة الشاعر في 
سبيل المعرفة والإبداع.. رحلة البحث عن الحرف المضيء والكلمة النابضة 
بالحياة, الانتقال من عوالم البحار إلى عوالم الشعر والإبداع.. رحلة يقوم بيا 
الشاعر وهو على يقين بأنها ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها: 

السندباد كالإعصار إن يهدأ يمت 3) 

ذلك هو قدر الشاعر العظيم؛ وتلك هي طبيعته الجامحة في البحث المستمر 
عن الحرفه والرحلة الدائمة من أجل اختراق الواقع وتجاوزه وهدم اللحظة 
الراكدة. 


املاح عبا- الصبور: الديوان حص 06 -69 
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في المرحلة الثانية فإننا نصادف وكيا آخر للسندباد غير الوجه الذي 
ا به فى المرحلة الأولى من حياة الشاعر. إنه السندباد ل الضعيف 
الذي تبددت معلين انه وانتيت طموحاته وآماله واستكان في القاع باكيا. 
ملاحنا هوى إلى قاع السفينء» واستكان 
وجاش بالبكا يلا دمع.. بلا لسان 
ملاحنا مات قبيل الموت؛ حين ودع الأصحاب 
... والأحباب والزمان والمكان )١(‏ 
هكذا عاش السندباد في صورته الثانية عبر قصائد د صلاح عبد الصبور 
رمزا للإنسان المقهورء الميزوم حضارياً ومصيرياء كارها خائفا يرتجف 
رعباء لأنه يحيا -كما يذكر الشاعر في القصيدة نفسها في زمن الحق الضائع 
والسام الجاثم: 
هذا زمان السأم 
نف الأراجيل سأم 
هذا زمن الحق الضائع 
لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله 
ورؤوس الحيوانات على جثث الناس 
فتحسس رأسك 
كتحسس رأسك 
يعلق أنس داود على هذا الانعطاف في حياة السندباد (الإنسان المعاصر) 
قائلا: 'ولعل اليرب من محنة الاستشياد. هي المأساة الحقيقية لسندباد عصرناء 
لكل مفكر وفنانء لأنه يريد أن يعيش في سلام شخصي" دون أن يريق قطرة 
من دم”' فلا تكون النتيجة سوى أن يموت دون أن يصار ع التيار” 2 وإذا كانت 
هذه هي محنة الإنسان المعاصر الرافض للاستشياد. كما يصورها صلاح عبد 
الصبور في قصيدته (الظل والصليب) في ديوانه الثاني؛ فلا غرابة في أن 
تزول فكرة البطولة من ذهنه وتنتهي المغامرة ويموت السندباد وتتلاشسى 


اديه - عبد العصبور: الديران ىر 37[ 
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ملامحه على غير ما عيدنا في ديوانه الأول. 

يا شيخنا الملاح.. 

..قلبك الجريء كان ثباتا فما له استطير؟ 

أشار بالأصابع الملوية الأعناق نحو المشرق البعيد.. 

ثم قال: 

-هذي جبال الملح والقصدير 

فكل مركب تجيئها تدور 

تحطمها الصخور 

ملاح هذا العصر سيد البحار 

لأنه يعيش دون أن يريق نقطة من دم 

لآنه يموت قبل أن يصارع التيار )١(‏ 

إن روح الهزيمة والانكسار اللتين ركز علييما الشاعر ليست من سمات 
سندباد ألف ليلة وليلة» وإنما هي من سمات الإنسان العربي المعاصر الممزق 
بين الحضاراتء فاقدا بطولته ونخوته وطموحه. 

هذه الصورة ذاتها نجدها عند عبد الوهاب البياتي مع اختلاف جوهري 
مؤوداه أن موت السندباد عند صلاح عبد الصبور وانهزامه سبيه ضياع الحق 
والأم الذي أصاب إنسان هذا العصر من جراء هموم الحياة ومشاكلها. في 
0 خيبة أمل سندياد البياتي وانهزامه -ويندر ج ضمن هذا التصور 
كافة الشخصيات الأسطورية كبروميثوس وسيزيف حيعودان إلى المراحل 
الأولى من حية الإنسان حين ارتكابه أول خطيئة؛ وممارسة العقاب عليه 
كنتيجة لتمرده عليها وعدم الاستسلام لأوامرهاء ومن ثم فلا وجود لشيء اسمه 
البطولة أو القبادة عن البياتي» وإنما هناك عقاب مصيري محتوم لا مفر منه إلا 
بالرجوع إلى الآلية والدخول معيا في صلح دائم. 

يأتي ديوان (الإبحار في الذاكرة) أو الانكفاء على الذات ليرسم نقطة تحول 
كبير في مسار حياته الفكرية والأدبية» أدرك من خلا له أن الرحلة عبر العالم 
الخارجي طريقها مسدود ونفقها مظلم لا ينتبي إلى شيء سوى الضياع والتيه. 


األدصلاح عبد العسبرر: الديران دار العردة يروت ط#4 1297 م -2ر | سور[ 
َّ رر: الديرات دار العودة بير كٍّ 
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وأن التجربة تحتم عليه أن يبدأ الرحلة من جديد عبر عالمه الداخلي ليسبر 
أغوار ذاته ويعرف نفسه بنفسه» تلك المقولة التي نطق بها سقراط منذ آلاف 
السنين فجعلها خلاصة فلسفته ونهاية مقصده. واتخذها المتصوفة مسلكا لبلوغ 
أعلى مراتب السالكين ومدارج العارفين. 

الواقع أن صلاح عبد الصبور قد اهتدى إلى هذه التجربة أو المرحلة بعد 
أن مر بتجارب عدة أكسبته معرفة واسعة بأمور الأنظمة السياسية والاجتماعية 
التي لم تشبع رغبته في التط إلى عالم الروح وعالم الإنسان كإنسان له 
مركز ووجود في هذه الحياة "لقد فتشت عن معبود آخر غير المجتمع؛ فاهتديت 
إلى الإنسانء وقادتني فكرة الإنسان بشمولها الزمني والمكاني إلى التفكير من 
جديد في الدين' (!) وبعد بحث شاق وعناء طويل تم الانتقال من الخارج إلى 
الداخل.. من المجتمع إلى الإنسان.. ومن الإنسان إلى الله. 

ومن نتاج هذا الانتقال تلك الصورة التي قدمها صلاح عبد الصبور عن 
بطله الأسطوري السندباد وهو يتحول عن الرحلة في الخارج إلى الرحلة في 
الداخل باحثا عن الأمن والاستقرار اللذين طالما بحث عنهما في أعماق البحار 
وقمم الجبال. وتأتي قصيدة (الإبحار في الذاكرة) لترسم ملامح هذا التحول 
المفاجئ في حياة السندباد وصلاح عبد الصبور على حد السواء . 

أول شيء يمكن ملاحظته على هذه القصيدة هو عدم الإشارة إلى السندباد 
بشكل مباشر وصريح وهذه من تقنيات صلاح عبد الصبور في توظيف التراث 
الشعبي كما سبق وان اشرناء والاكتفاء بالإشارة إلى الرحلة والبحر والملاحين 
والعقبان وبعض القرابين» مستبعدا سيميوطيقات أخرى ليست في رأيه ميمة أو 
مليمةء وكان صلاحا يريد أن يستحضر السندباد الرمز ويغيب السندباد 
الأسطورة والمقولة. وهذه من التقنيات الفنية التي انتهى جيمس جويس في 
روايته الشهيرة (عوليس) واستفاد منه فيما بعد إليوت في (لأرض الخراب). 

الإبحار في الذاكرة شكل من أشكال الرفض للواقع ومحاولة للانسحاب 
منه. ذلك أن الذاكرة عالم يختلف عن عالم الواقع؛ ا ان ا 
عناصره وموادهء والرجوع إليه قد يوفر شيئا من الإحساس بالاستقرار 
والخلاص من عالم يموج بالمفاسد والتناقضات 

أتأشب للسيعاد -الرحلة في آخر كل مساع 
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أتقرى أوراديء أتز.ا شاراتي 

في أهداب الغيم» أنشر أشرعتي 

أتلقى في صفحتها نذر الريحء نبوءات الأنباء 

البحارة يصطخبون 

الملاحون.. الفئران.. التذكارات.. المحبوسون 

في أوردة المركب يضطربون 

وأخوض رماد الافاق 

إلى جزر المعلوم المجهول الدكناع 

يتكشف تحتي مرج الموج» وتمضى بي الريح رخاء ١‏ 

هذا المشهيد المشحون بالحركة العارمة التي يمثلها الملاحون بمراكبهم 
والأمواج المصطخبة:ء لا يتم خارج الذات؛ بل في داخلهاء أو لنقل إنها صورة 
من اصتون كبواع الشن مع الخارج وهي تعمل جاهدة لتخليص نفسها من 
قبضته.. إنه التأهب للميعاد والاستعداد للرحلة في أعماق النفس والذكريات 
حيث المعلوم والمجهول.. إنه الخلاص بالعودة إلى الذات والإبحار في أغوارها 
وأعماقهاء هذا الإبحار الذي أوجد حالة من الاستقرار عبر عنها السطر الأخير 
(وتمضى الريح رخاء)» وقريب من هذا ما جاء في قصيدته تجريدات: 

حال قد كنت رقيت ليها أمس 

لا تأتيني اليوم 

هي حال أعطتني نعمى النوم 

ويقين الصحو ”ا 

إن السفر في أعماق الذات أشبه ما يكون بحال المتصوفء فيو كالبرق 
يلمع ويختفيء ولا ندري متى يأتي ومتى يذهب. وصلاح عبد الصبور يدرك أن 
هذه حالات نفسية غامضة لا يمكن القبض عليياء فمجيئها مشروط بظروف 
معينة (لا تأتي اليوم) لكن عند قدومها فهي تبعده عن موطن المأساة وتعطيه 
كما قال (نعمى النوم) و(يقين الصحو) وهما حالتان تنمان عن الشعور 
بالاستقرار والأمن» ولو أنه شعور آنيء لكنه يوفر بعض الراحة؛ ويعطي الذات 


( 


ك4 
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قَوة المجاهدة والارتقاء نحو اليقين. 

هكذا استطاع صلاح عبد الصبور أن يقدم في قصيدته (الإبحار في 
الذاكرة) ومن قبليا قصيدة (الخروج) قناعه الأسطوري السندباد وهو يتحول 
عن الرحلة في الخارج إلى الرحلة في الداخل؛ وقد تزود بالمعارف الصوفية ما 
يؤهله للفوز بعالمه المنشود (المدينة المنيرة) (!) الذي طالما كان يحلم به وهو 
طفل صغير. وإن كان في قرارة نفسه يساوره في رحيله بعض الشك في وجود 
هذا العالم المنشود أو المرفأ الآمن: 

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل 

أم أنت حق؟ 

أم أنت حق م0 

والسندباد من هذه الناحية هو الوجه الآخر لصورة الحلاج وبشر الحافي 
اللذين كانا يساورهما بعض الشك في حياتهماء بحثا عن الحقيقة واليقين» وقد لا 
نخطئ إن قلنا أن صلاح عبد الصبور أراد من خلال توظيفه لهذه الشخصيات» 
كأقنعة بارزة في شعره: أن يعبرء أولأء عن الفلسفة في الحياة ورؤيته للأشياء: 
وثانياء عن شخصيته التي تشبه في بعض وجوهها شخصية هؤلاء وبالخصوص 
فيما يتعلق بالبحث الدائب عن الحقيقة. بل إن حياة الشاعر نفسها تشير إلى أنه 
عنانن يفا ومسميةوزقا أركوقا يتكضا !ذا أضيفت إلى الف إن التعرية 
الأروحية ا التي انتهى إليها في أواخر حياته» كان لديه شبيية بالرحلة 
أو السفر المضني المليء بالمفاجآت والمخاوف. 

والمتتبع لفكرة الرحلة عند هذا الشاعر يلاحظ أنها من أساسيات ت 
تجربته وفلسفته في الحياة: فهي ترتبط حينا بتجربته الشعرية وحينا تتجاوزها 
إلى معنى أشمل هو التجربة الروحية,. أو ترتبط بأبعاد وجودية ومصيرية. وهي 
كل اكوا وك مو ع تولقة يي نكو انان جزل 

الكتابة الشعرية عند صلاح عبد الصبور مغامرة ورحلة مضنية في طريق 
قلىّء محفوف بالمزائق والمخاطر لأنه أشبه بطريق الصوفي الباحث عن 
ادي ح عيد العبرر” الديوان ص آل 
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الجوهر والطير في ركام المفاسد والشرور. 

يقول صلاح عبد الصدور في هذا المعنى "وقد ظل معنى الرحلة ينمو في 
نفسيء منذ ذلك الحين» ويكتسب أبعادا جديدة من المفارقة والنصبء والولاء 
فيها للشعرء والرحلة تبدأ بعد التأهب الساكن لزورة الشعر التي لا تجيء؛ 
فيخرج إليه الشاعر طالب عطاءه» بعد أن ينزع عن نفسه كل شارات الحياة 
متجردا كتجرد الحاج إلى قدس الأقداس" !!). هكذا تبدو رحلة الشاعر العظيم 
في نظره. فهي لا تتم إلا بعد جملة من الشروط منها: التأهب والخروج والتجرد 
وترك شارات الحياة. 

وهي من هاده الناحية تشبه رحلة المتصوف التي لا تتم هي الأخرى إلا 
بعد شوط واجتياز العقبات. 3). 

وما دام الإنسان يعيش في انكسار وقهر دائمين: 

ولننكسر في كل يوم مرتين 

فمرة حين نقابل الضياء 

ومرة حين تذوب الشمس في الغروب أ 

فلا خلاص له من هذا القهر والانكسار إلا بالارتحال والمغامرة وتأهب 
للسفر الطويل. 

-خليل حاوي (البحث عن الذات الحضارية): 

كان خليل حاوي من أشد الشعراء توظيفا لشخصية السندباد: وذلك لما 
وجد فييها من قيم ورموز صالحة للتعبير عن شتى أبعاد تجربته الروحية 
والشعرية وبالخصوص في نلك الفترة الحاسمة من فترات. تطوره الفكريء وهي 
فترة البحث عن الذات عبر مجموعة من المغامرات الوجودية. ولعلنا لا نجانب 
الصواب إن قلنا إن مغامرة الشاعر الفنية -عبر دواوينه الثلاثة الأولى -كانت 
تحمل طابع مغامرات السندباد؛ وتتقمص شخصيته؛ وأن شعره كان رحلة 
متواصلة من أجل المعرفة والكشف عن ماهية الوجود من جية؛ وتنا دآتن 
عن مصادر الانبعاث والتحرر من قبضة التخلف والانحطاط من جية ثانية. 


#لسميلا- عبد العبور: حياق في الشعر دار اقرأ يروت 19297 ع 7 1 
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إن ما كتبه الشاعر عن هذه الشخصية التي رافقته على امتداد مرحلة كاملة 
من مراحل تطوره الإبداعي» وبسطت ظلالها على رؤياه الشعرية» يعد من 
أنجح النماذج وأكثرها نضجا واكهالا عن الوجية الفنيةء» وذلك راجع في رأينا 
لعدة أسباب نذكر منها: 
1- نجاح الشاعر في تحقيق الامتزاج في عملية البناء والتعبير بين ما هو 
ترائي وما هو معاصر. 
2- تطوير الشاعر لشخصية السندباد من داخل قصائده الشعرية كما تمليه 
الستعرؤة فالسقايان كاه لسن مقسية هافو سينا عدا رهتا 
الأسطورة» وإنما هو شخصية نامية» صنعت رمزيتها وملامحها تجربة 
الشاعر ومعاناته» ولذا نجد سندباد القصيدة غير سندباد الأسطورة وإن 
اشترك معه في بعض السمات والملامح التي تضفي عليه طابع 
الأصالة. 
إذا كان خليل حاوي قد كشف بوضوح في ديوانه الثاني (الناي والريح) في 
قصيدته (وجوه السندباد) و(السندباد في رحلته الثامنة) عن التقائه المباشر 
بالسندبادء فإننا نرى هذه الشخصية تخاله منذ ديوانه الأول (نهر الرماد) في 
قصيدة (البحار والدرويش) على الرغم من أن ملامحها لم تكن قد تحددت بعد. 
وكأن الشاعر كان في مرحلة البحث عن القناع أو الرمز الذي يستطيع أن يحمل 
عنه عبء التجربة ويجمد أبعاد الرحلة ومعاناتها. 

على الرغم من عدم تصريح خليل حاوي بشخصية السندباد في هذه 
القصيدة. كما أسلفناء إلا أننا نجد ما يرمز إليهاء فالبحار يحمل بعض ملامح هذه 
الشخصية كما أن البحر والغول والمغامرة والشعور الدائم بعدم الاستقرارء كليا 
اف سكديادية ستزداد تجليا ووضيؤها فيد يوانه الثاني 

تأتي قصيدة (السندياد في رحلته الثامنة) مر ١‏ 50 الثاني ي (الناي والريح ح( 

لترسم هذا الرحلة من بدايتها إلى نهايتهاء وتختصر المسافة وكأنها القصيدة الأم 
أو المعلقة التي اتن ت عندها الرؤيا واكتمات التجربة وازدادت نضجا 
وتبلوراء وازدادت معها ملامح ذلك البحار المجيول الهوية تحديدا وتبلوراء فإذا 
به (السندباد البحري) بكل ما يحمله هذا المغامر في التراث الشعبي من ملامح 
وسمات. وبهذا التدرج في البحث عن الوسائل الفنية استطاع الشاعر أن يعثر 
في 'هذه الشخصية على الصوت التراثي الذي سينيض بعبء التعبير عن كل 
ماحاولت شخصية البحار أن تعبر عنه في نهر الرما. .عد أن اكتسب بعادا 
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وأعماقا فكرية ووجودية جديدة" (1) 

نظمت هذه القصيدة ما بين سنة 1956 و1958 وهي المرحلة التي بدأت 
فيها بوادر التحرر من القيود الأجنبية تعم مختاف الدولة العربية التي شعرت 
بضرورة النهوض والبناء» كما أنها مرحلة العودة إلى الماضى لأساو جاه 
وتقيينه والاخستتاء بف إنها باختصان هده مرجلة 'إعادة النظى في القاريخ 
والحضارة ومحاولة النيوض بهما وتخليصهما مما أصابهما من تشويه وفساد. 

يقدم الشاعر لقصيدته هذه باستهلال يشير فيه إلى الأسطورة المحورية 
الموظفة فيها وهي أسطورة السندباد فيقول: 'كان في نيته أن لا ينزعج عن 
مجلسه في بغداد بعد رحلته السابعة» غير أنه سمع ذات يوم عن بحارة غامروا 
في دنيا لم يعرفها من قبل فكان أن عصف به الحنين إلى الإبحار مرة ثامنة. 
ومما يحكى عن السندباد في رحلاته هذه أنه راح يبحر في دنيا ذاته» فكان يقع 
هنا وهنا على أكداس من الأمتعة العتيقة والمفاهيم الرثة؛ رمى بها جميعا في 
البحر ولم يأسف على خسارة» تعرى حتى بلغ بالعربي إلى جوهر فطرته؛ ثم 
عاد يحمل إلينا كنزا لا شبيه له بين الكنوز التي اقتنصها في رحلاته السالفة. 
والقصيدة رصيد لما عاناه عبر الزمن في نهوضه من دهاليز ذاته إلى أن عاين 
إشراقة الانبعاث وتم له اليقين" 3). 

في هذا المحور تتحرك القصيدة ويتحرك معها السندباد لتمتد عبر مساحة 
شاسعة موزعة على عشر مقاطعء كل منها يرتبط بسابقة ويؤدي إلى لاحقه. 


تنبعث القصيدة من شعور مزدوجء شعور بالحيرة والضياع في دار يتضح 
من أوصافيا انها تعج بالفسق والفجور: وشعور بالرغبة في التطير والانبيعاتث 
القصيدة إلى محورية رئيسيين مختلفين في الاتجاه: المحور الأول تمثله دار 
السندياد القديمة. والثاني تمثله داره الجديدة. 
والشرور ما يكفي لهجرها والابتعاد عنها: 

وكان في الدار رواق 

رصعت جدرانه الرسوم 


4 


ل عشري زايد: استدعاء الشخصيات الترائية ف الشعر العري العاصر ص 2406 
32 


- خليل حاوي: الديوان ع 27 
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موسمى ير ى 

إزسيل نار صاعق الشرر 

وصايا ريه العشر: 

الزفت والكبريت والملح على سدوم 
هذا على الجدار 

على جدار آخر اطار: 

وكاهن في هيكل البعل 

يربي أفعوانا فاج رأ وبوم 

يفتض سر الخصب في العذارى 
يهل السكارى 

وتخصب الأرحام والكروم 

تفور الخمرة في الجرار 

على جدار آخر إطار 

كل السعر 1 

وفي د هليزه السحيق 

دنياد كيد اس رأد لم تغتسل 

من دمهاء يشتم ساقيها وما يطيق 
شطلي خليح الدنس المطلي بالرحيق 
تكويرة النهدين سن رغوته 
وسوسن الجباد: 


المجرم العنيق 

والثمر المر الذي اشتهاد 
من هذه الرسوم 

يرصح سين 
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مثقل بالغاز والسموم (!) 

يتضح من هذه أن الدار كانت مليئة بأنواع الخطايا والفجور؛ فالوصايا 
العشر تنتهك وتخرق حدودها؛ وسدوم تغرق في شتى أنواع الموبقات» يغضب 
عليها الرب ويمطرها زفتا وكبريتا وملحا. أما على الجدار الثاني فهناك صورة 
لكاهن في هيكل البعل يربي أفعوانا فاجرا وبوما؛ ويرتكب المعاصي ويفتك سر 
الخصب في العذارى تحت ستار الورع والتقى. أما الجدار الثالث فنرى فيه 
المعرى الذي حقد على المرأة بوصفها بؤرة الشرور والآثام؛ فنادى بقطع النسل 
البشري. تلك هي مواصفات دار السندباد القديمة» وهي دار تدل على الفساد 
والشر كما ترسمه صور جدرانها التي علقت على رواقها. 

في هذه الدار قضى السندباد أيام طفولته يرضع من تلك السموم ويشرب 
من الآثام والشرون كني سرك في عروكة والطبعت في صدره؛ وأصبح مدمنا 
عليها؛ منغمسا في وحولها ورذائلهاء متفننا في أساليب الخداع والمكر والنفاق: 

يلوت ذاك الرواق 

طفلا جرت في دمه الغازات والسسوم 

وانطبعت في صدرد الرسوم 

وكنت فيه والصحاب العتاق 

نرفه اللؤمء نحلي طعمه بالنفاق 

بجرعة من (عسل الخليفة) 

(وقهوة البشير) 

أغلف الشفاد بالحرير 

بطانة الخناجر الرهيفة 

لحلوتي الحية الحرير 5 

وفي المقطع الثالث يستفيق السندباد من غفوته فنراه يشد أزره؛ ويصمم 
كي ناد رداق ؛) السوء والتخلص مم ن شرهمء فيلجأ إلى داره ينظفيا ويطيرها 
من صدى أشباحهم ويغوص في أعماق ذاته ليزيل عنها فجورها لعله يرقى إلى 
مصاف الأنبياء والمتطيرين. 


ل ححام وكية: الديوان حم 2 -262 
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سلخت ذاك الرواق 

خليته مأوى عتيقا للصحاب العتاق 

طهرت داري من صدى أشباحهم 

في الليل والنهار 

من غل نفسيء خنجري» 

ليني: ولين الحية الرشيقة؛ 

عشت على انتظار 

لعله إن مر أغويه: 

فما مر 

وما أرسل صوبي رعده؛ بروقه )١(‏ 

لكن على الرغم من كل هذاء فقد ظلت الدار مختنقة بالصمت والغبار كأنها 
صحراء كلس مالح بوارء لأن ما كان ينتظره السندباد لم يأت بعد؛ والنبوة 
مطلب عسير لا يتحقق بمجرد تطهير الدارء وإن كان خطوة لا بد منهاء كما أن 
العثور على البديل أمر في غاية الصعوبة في زمن كثر فيه الشر والفساد وفقد ٠‏ 
فيه الإنسان إنسانيته ومكانته: وأصبح الانبعاث أمرا يتطلب التضحيات الجسام. 
رفع السندباد يديه إلى السماء يشكو الضيق ويطلب صحو الصبح والإمطار. 
لكن هيهاتء لقد عادت الدار لما كانت عليه من قبل واحتلت الأوساخ ساحتيا: 

طلبت صحو الصبح والإمطارء ربي» 

فلماذًا اعتكرت داري 

لما اختئقت بالصدت والغبار 


وكأن في داري التقت 
وانسكبت أفنية الأوساخ في المدينة, 
تفور في الليل والنهار 
يعود طعم الكلس البوار )١(‏ 
عسدعي حاري: الديوان ه 26-267 
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لم يستسلم السندباد: لأن بواعث التغيير والتجديد كانت تدفعه إلى الأمام 
وتلح عليه. وأيقن أن البعث؛ الحقيقي يقتضي الهدم الكلي للدار. فراح يقوض 
السقف ويحطم الجدران ويرمي بها للموج الأسود والرياح: 

وذات ليل أرغت العتمة 

واجترت ضلوع السقف والجدار 

كيف انطوى السقف وانطوى الجدار 

كالخرقة المبتلة العتيقة 

وكالشراع المرئتمي 

على بحار العتمة السحيقة 

حف الرياح السود يحفيه 

وموج أسود يعلكه 

يرميه للرياح 3) 

يدخل السندباد في بداية المقطع الرابع في حالة من الغيبوبة المفاجئة» وفيما 
يشبه المنام يرى أن داره قد تغير حالها من صحراء كلس مالح يوار إلى جنة 
تموج بالتلج والزهر والثمار: 

صحراء كلس مالج؛ بوار؛ 


تمرج بالثلج وبالزهر وبالثمار 
دار يو التي تحطمت 

تنهض من أنقاضها 

تختلج الأخشاب 


تلتم تحت قبة خضراء في الربيع (3) 

لم تتحقق هذه الرؤيا بعد في عالم الواقع؛ إنها مجرد حلم من أحلام 
السندباد التي كانت تراوده أثناء معاناته ورغبته في التطهيرء فالدار ما زالت 
على ما كانت عليه» معتمة المسالك؛ تعز على الترميم؛ والسندباد الآن في حاجة 


(الخليل حاوي: الديران عر 29 -270 
3 حليل حاوي: الديواذ ص 220 -/27 
لحيل حاوي: الديوان ص 272 
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إلى أن يسلخ عن نفه ذلك الزيف الذي ورثه وتشرب سمومه وهو طفل 
صغيرء فهو مصمم على تحرير نفسه وتنظيف داره من جديد: 

أفرغت داري مرة ثانية 

أحيا على جمر طري طيب وجوع 

كأن أعضائي طيور 

عبرت بحار 

عر ]1 

ويأتي المقطع الخامس ليكشف مقاما آخر من مقامات الرحلة» ويتحقق 
بعص حلم ال لسندياد؛ وإذا بصوت عير أة طاهرة تناديه وتقيل عليه بخطوات 

في ساحة المدينة 

كانت خطاها 

زورقا يجيء بالهزيج 

من مرح الأمواج في الخليج 

كانت خطاها : ل 

تكسر الشسس 

على البلورء تسقيه الظلال 

الخضر والسكينة 

لم يرها غيري ترى 

في ساحة المدينة؟ 

لم ترها عين من العيون !”ا 

ألعمر لن يقول 

يا ليت من سنين 

ملع دسي وساعدي 

أطيب ما تزهو به الفصول )١(‏ 
أل حلياز حاري: الديراذ ع 277-776. 
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هذه المرأة لا تشبه النساء في شيء؛ ولا حواء انتي أغرت آدم بأكل 
التفاحة؛ لأنها شقت من ضلوع السندباد: فيي نفسه وروحه في براءته 
وطيرها: 

كأنها في الصبح 

شقت من ضلوعي 

نبتت من زئبق البحار 

ما عكر الشلال ضحكتها 

والخمر في حلمتها 

رعب من الخطيئة 

وما درت كيف تروغ الحية 

الملساء في الأقبية الوطيئة 3) 

عاك اعرد لي جد رات امامو حنين الكل إلى جزئه والشيء 
إلى نفسه؛ كما أن حنين المرأة 0 إلى وطنه. وهذا الانجذاب 
أو النوستالجيا المتناظرة هي أول خطوة يخطوها السندباد في رحلته. ولما كانت 
الأنثى هنا تجسيدا للنفس؛ ومعرفة النفس هي معراج الإنسان إلى الحقيقة؛ لزم 
أن تكون معرفة المرأة. من خلال عاطفة الحب المتوهجء سبيل الولادة 
والاكسيهاة: 34 فل النتطاعت؛ هذه المز أم ان تحقق الانووا هنا وكل:غيرت 
من حياة السندباد؛ أم أنيا كانت مقاما يشبه مقامات الصوفية. اجتيازه ضرورة 
للصعود إلى مقام آخر أعلى وأرقى درجة؟ 

يبدو أن الحلم لم يتحقق بعد؛ وأن هذه المرأة ليست هي طريق الخلاص 
الذي يبحث عنه؛ لأن القضية تخص أمة وحضارة بكاملها. وكيف يمكن لهذه 
المرأة أن تكون وسيلة خلاص وتحرر؟ ريما اعتبرها السندباد الرد على تلك 
الشريرة الفاسقة ل أما إيليا حاوي فيفسر تخلي الشاعر 
عن تلك المرأة بقوله: ((أن خليلا كان يقول أن أية امرأة تقع في الدرجة 
العاشرة “دن اهتمامة))!' ثم بقولة: (( المرأةاكانت موخلة تطواف لشاعر+ أقام 
معها ولم يدعيا تذهب كما فعلا قبلا في (نير الرماد)» إلا أنه ظل يحس معيا 


ال عليا حاوي: الديراذ ع 2/9 


0 حليا. حاويي: الديران ها 2850 [2. 
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أن نفسه ليست معه كلهيا؛ وأنها مازالت تبث حنينها للأمر الغامض المستتر. 
المرأة ليست إلا المرحلة لأنها ليست المطلق وليست الحرية وليست الحضارة 
وليست الكلمة ذات الحروف الكاملة))!!) 

فالسندباد ما يزال يتوق إلى ذلك الشيء الذي يحسه ولا يعيه؛ لذا نراه 
يفرغ بيته من جديد ويطهر نفسه في انتظار ذلك الشيء: 

ولم أزل أمضي وأمضي خلفه 

أحسه عندي ولا أعيه 

أود لو أفرغت داري عله 

إن من تغويه وتدعيه 

أحسه عندي ولا أعيه ") 

هكذا يطول الانتظار وتستمر معه معاناة السندباد؛ ويزداد بكاؤه وصمته؛ 
م ا دي أسباب 
تأخر البشارة. ألانه لم يستطيع تحمليا؟ أم لأن الوقت لم يحن بعد؟ 

كيف لا أقوى علي البشارة؟ 

شهران؛ طال الصمت», 

متى متى تسعفني العباري (3ا؟ 

إن هذا التساؤل المتكرر الدال على جفاف القريحة وبعد البشارة؛ يشبه في 
واقع الأمر الإعصار الذي يسبق العاصفة, لأن السندباد يشعر بشيء ما يسري 


في دمه. ويلوح له من بعيد كالبرق اللامع الذي يصعب القبض 
لاه أم ط 


كاه معي مرق الراك الوكلة الكو يلكو هين الك 
واليوم: الرؤيا تغنى في دسى 
برعشة البرق صحو الصباح 
وقطرة الطير التي تشتم 


ا 
يا 


2 1 
/ لداينيا حام ري حليا ل حاوتين في سطور مان سيرته وشعردء دار الثقافة عاكلا | . 
2 


ل خليان حاوءي: الديوات ى 277 . 
1 
ع حلي حاوري: الديوان ص 20 . 


ما في نية الغابات والرياح 

تحس ما في رحم الفصل, 

تراه قبل أن يولد في الفصول 

تفور الرؤياء وماذاء 

سوف تأتي ساعة: 

أقول ما أقول )١(‏ 

في المقطع التاسع تتحقق البشارة ويطل السندباد على داره الجديدة التي 
تشكل المحور الرئيسي الثاني في القصيدة: 

تحتل عيني مروجء مدخنات 

وإله بعضه بعل خصيب 

بعضه جبار فحم ونار 

مليون دار مثل داري ودار 

تزهو بأطفال غصون الكروم 

والزيتون: جمر الربيع 

غب ليالي الصقيع 2( 

افية الاكبععانة. تعفاد وضمل النه" اللحعدر اد عد كن الورلة ووه اناك قو 
سالت من خلالها دماؤه على حجارة الطريقء وتلقى من العذاب ما تلقى؛ وهي 
أيضا بشارة من الشاعر لامته التي ينبغي عليها أن تعاني وتتألم كي يتم ليا 
الانبعاث الحقيقي. وإلا سوف تعيش على اليامش متخلفة عن الركب والتطور. 

لقد أضحت دار السندباد وغيرها من الدور تموج بالخصب والاخضرارهء 
فيها أطفال كالبراعم يتفتحون. ومروج ومدخنات دلالة على الحركة الإنتاج 
ودور الإنسان الفاعل في الحياة. إذ لم يعد السندباد ذلك الشخص الذي عرفناه 
في مطلع القصيدة؛ لقد تغيرت شخصيته بعد أن غاص في أعماق ذاته فطيرها 
من الزيف والشوائب. 

وذ كحام مندياه الانيطووة كد عات الى حركة ان مين متك اقددمتكيئلا نالعو اهن 


الب حار غاري: السرات ع 3107 


3ل عليل حاوي: الديران 290 /29. 
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والكنوزء وأزمع أ امبر الا وه نان السكينة مستعيدا مع سماره 
حكاياته وطرائف رحلاته. 0 وعجائبها. فإن 
سندباد القتصيدة ‏ وإن دخل في تقاطع واضح مع سندباد الأسطورة ‏ ظل 
يشق طريقه إلى وجدانه» فكانت رحلاته بحثا في أعماق ذاته وتاريخ حضارته؛ 
لا للحصول على الكنوز والأموال؛» وإنما لاكتشاف ما بقي في هذه الذات من قيم 
تساعد على تجاوز المحنة وتخطي الانحطاط. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين 
سندباد الأسطورة وس ندباد القصيدة؛ كلاهما يرحل في الزمن؛ الأول نحو 
الخارج أو المستقبل لأن هاجس الرحلة لديه هو المسيطرء والثاني نحو الداخل 
أو الماضيء لأن زاد الرحلة لا يتم في رأيه إلا بذلك. والسفر نحو المستقبل لا 
يتحقق إلا بالانطلاق من الماضيء وأن الانبعاث والتوق الدائم إلى تغيير الواقع 
وتجاوز الممكن والمتاع؛ لا يتم إلا بالمععرفة والهدم الشامل للافكار 
والإيديولوجيات البالية والقيم الرثة؛ تمهيدا لبناء جديد؛ وتلك هي مهمة الشعراء 
والفلاسفة. 

لقد أدرك خليل حاوي هذا الدور المنوط بالشعراء المعاصرينء فجعل 
بشارة السندباد الحقيقية تكمن في شاعريته وعبقرية أفكاره: 

عدت إليكم شاع را في فمه بشارة 

يقول ما يقول 

بفطرة تحس ما في رحم الفصل 

تراه قبل أن يولد في الفصول !*) 

بهذا التحول أو الولادة الجديدة أكتسب المندباد شخصية ثانية قادرة على 
تغيير الأفكار وبناء واقع جديدء بعد أن هدم داره (رمز الحضارة القديمة)» 
وقضى على مفاسدها وتناقضاتها وبنى دارا جديدة (رمز الحضارة الجديدة أو 
المنفتظرة). وقد لاحظنا كيف أنه وصل إلى ذلك بعد معاناة كبيرة وانتظار 
طويلء. كشفت عنه المقاطع الثمانية للقصيدة. حيث كان في كل مرة يعود بنا 
إلى المشكلة نفسياء إلى الشيء الذي يحسه عنده ولا يعيه. 


وهذه العودة إلى البداية أو المشكلة هي التي كانت تصنع الموقف 
او حك الل يق ولبلة #” رات بشول فينيا السسادباد ررم ا ادمع لسر ف الير وواليس يعد 
هاده السشره السابعة الب ل إقائعة الشيراتع) 


م 
ال حلي حاوي: الديران ع 2292. 


"0 


التراجيدي وتشكل مفاصل القصيدة وانعطافاتها حيث جعلت منها بنية حلزونية 
دائرية تتشابك فيها عدة خيوط أو عناصر لكل منيا قيمة خاصة؛ء وقيمة يستمدها 
من تفاعله مع العناصر الأخرى. التي تجعل منفتحأ على إيحاءات كثيرة 
وقراءات متعددة. 

لم يكن الشاعر عند اختياره رمز سندبادء كقناع له. إزاء عملية بسيطة 
يستبدل فيها صوتا مباشرا بصوت آخر غير مباشر على سبيل الكناية؛ بل نحن 
في الحقيقة, إزاء صوت جديد متميزء يعتمد تميزه ‏ كجدته ‏ على درجة 
تفاعل كلا الصوتين على السواء!!). هذا ما حققه حاوي وهو يلتحم بموضوعه 
من خلال قناعه الأسطوري (السندباد) حيث ألغى المسافة التي تفصل بينهماء 
وألقى نفسه في خضمٌ الموقف التراجيدي ليصنع كما يفعل بعض الشعراء ذوي 
التجارب المحدودةء وإنما راح يلقي بنفسه في قلب المعتركء بل وأكثر من ذلك 
فإنه يرشح نفسه نبيا أو منقذا للأمة» لذا نراه يلجا في كل مقطع من مقاطع 
القصيدة إلى تطهير ذاته في انتظار النبوءة أو الوحي. 

ومن ثم كان هاجسه قضية أمة وحضارة تعاني الانحطاط والتخلف من 
جراء الدعارة المتفشية والازدواجية المقنعة كما رسمتها مقاطع القصيدة. 
فالمرأة الفاسقة التي تراوغ الحية» والكاهن رمز الطهارة يمارس الدعارة في 
المعبدء و(خليج الدنس المطلي بالرحيق)؛ كل هذا يكشف عن حقيقة مرة متجذرة 
في عمق ذوات مجتمعاتنا وحضارتناء لازلنا نتعامل معها بالتستر والكذب؛» وهو 
الشيء الذي يرفضه خليل حاوي لأنه سبب محنته وتألمه. وشعره صرخة 
مدوية في النفوس والآذان: لم لا نملك الجرأة على كسر القيود واختراق 
الحواجز التي تعوق تطورنا؟. 

إ[قالميحتدناة "فل هذه التسيودة اهو الشناعن »تويكو أيطنا زيل للادة العرمية: 
فبعد أن كان غارقًا في مستنقع حضارته الآسن؛ كما صورته القصيدةء نراه 
الآن قد ولد من جديد وعاد يحمل معه بشارة ميلاد حضارة جديدة؛ تبنى على 
سواعد الإنسان الفاعل في هذا الوجود. 

قد تكون المعاناة التي مر بها خليل حاوي ((هي التي ساقته إلى الإيمان 
بالحضارة على أنها فعل تقدمء وأن إله التقدم هو إله الإنسان الحقيقي» كما أمن 


/ : 5 50 1 1 0 
1 ا سكف حابر ععشور” افئعة الشعر ا معاصدر» ججلة قصسول» اعلا الأول العادد # يوليو 2 ص 
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به مفكرو القرن الثامن عشر في فرنسا))!'). ومن ثم فالإنسان وحده قادر على 
كسر الحواجز وتجاوز الصعاب لتقرير مصيره وبناء حضارته؛ فهو المحور 
الذي يبدأ منه كل شيء وينتهي إليه. وهذا الطرح يشبه؛ في بعض جوانبه طرح 
الفياس وف الألماني (فريدرش نيتشه 1844 1900) حول فكرته (الإنسان 
الأعلى)2). 

الإنسان العربي المعاصرء في نظر حاويء لا قيمة له في ذاته. ولا 
مكانة له في هذا العالم» وكل ما بقي منه أنه وسيلة لبعث إنسان آخر من 
النوع الأعلى على حد تعبيرٍ نتشه. ومن ثم كان بعث السندباد أول محاولة يقوم 
بها الشاعر بوصفها رمزا لبعث الإنسان؛ لأن هذا الأخير لا يستطيع أن يفعل 
شيئا ما لم يببعث من جديد كما بعث السندباد. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه 
بإلحاح هو: كيف يمكن لهذا الإنسان أن يحقق هذا التحول أو الانبعاث؟ وما هو 
الطريق الذي ينبغي له أن يسلكه لبلوغ غايته؟. 

وبشيء من التأمل في النصء نرى كيف أن هذا التحول قد تم انطلاقا من 
ذات السندباد. وبالتالي من ذات الجماعة أو الأمة عن طريق التطهر واجتناب 
المفاسد والشرور. وخليل حاوي نفسه يعلق على رمز السندباد في استيلال قدم 
به قصيدته هذه يقول فيه: ((ومما يحكى عن السندباد أنه راح يبحر في دنيا 
ذاته. فكان يقع هنا وهناك على أكداس من الأمتعة العتيقة والمفاهيم الرثة» رمى 
بها جميعا في البحر ولم يأسف على خسارة؛ تعرى حتى بلغ بالعري إلى جوهر 
فطرته. ثم عد يحمل إلينا كنزا لا شبيه له بين الكنوز التي اقتنصها في 
رحلاته السالفة)) (3. 

يتضح عفنا شق أن هذا التحول الحاصل في ذات السندباد؛ أو الحل الذي 
قدمه حاوي لأمته. يتسم بالطابع الصوفي أو المثالي القائم على مجاهدة النفس 
وتطهيرها من الشوائب. وليذه الرؤية جذور خفية تعود إلى تلك الفترةء التي 
نظم فيها الشاعر قصيدته. وهي فترة ((كان خليل قد تشبع من الفلسفة 
الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة والغنوصية والبيثاغورية والأورفية ودرس 
ودرس المتصوفة وعرف عبر هذه المذاهب كيف يرجع الإنسان إلى ذاته 


0 


حداينا حاويب: خليا. حاويي في سغور من سورته وشعره ع (قل أ[ مقا 5 

1 5 2 

ب ينظر: عبد ال رمن بدوي: م.رسورعة الغلسضة امؤسسة العربية للءراسات والنشر بيروت ط][ 
ل رت 
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ييدمها ويرفع من أنقاضما بناء جديداء أضف إلى ذلك كله تنشئته على يد بعض 
الرهبان اليسوعيين الذين كانوا في ذلك الزمن شديدي الحرج بأمر الخطيئة 
وكانوا يدربون الفتيان على ما كانوا يسمونه (الإماتة) أي قتل النفس لتحيا 
طاهرة ووأد النزوات كي يكون المرء ابن حريته واختياره))!!) 

يعلق يوسف حلاوي") على هذا الحل بأنه لا يقوى على الصمود أمام 
تحديات الواقع لأن الانحطاط النابع من الذات هو انعكاس للواقع الاجتماعي؛ 
وبالتالي لا يمكن بناء الإنسان من الداخل إلا من خلال التغيير الاجتماعي في 
الخار جء أي بتغيير البنية التحتية التي يرتكز علييا المجتمع. وهذه في اعتقادنا 
نظرة ماركسية لا تستطيع أن تقدم حلا متكاملا لمشكلة التخلف والانحطاط في 
الوطن العربي. فالتحول يبدأ من الداخل (الذات) نحو الخارج (الجماعة) وليس 
العكسء أي أنه يبدأ من ذات الفرد ليتحول إلى ذات الجماعة من خلال تفاعل 
الأفكار وتلاقحهاء مما يؤدي إلى ظهور نمط من التفكير والوعي بإمكانهما 
إحداث الانقلاب أو الثورة لمحق القيم الرثة والإيديولوجيات الفاسدة. 

لقد استطاع خليل حاوي من خلال رموزه التاريخية والأسطورية أن 
يتغلغل إلى عمق الذات العربية ويكشف الزيف الذي يكتنفها ويحيط بها. وهو 
زيفالا يمكن إزالته إلا عن طريق فيلسوف أو شاعر محنك كما اتضح من 
القصيدة في مقطعها الأخير. 

ومهيما يكن فإن الشاعر قد وفق إلى يك كو في عدا له شا 
اتاحيديا وعدا إنسانيا من خلال صراع السندباد مع نفسه؛ كما أنه استثمر هذه 
الأسطورة استثمارا فنيا بار عأء ؛ بحيث لم ينقلها كما هي عليه في الأصلء وإنما 
راح يضفي علييا طابعا مغايرا أكسبيا أبعادا جديدة» مكنته من أن يمارس لعبة 
الحضور والغيات: وأن يحمل السندباد (القناع) عناد دورق يضتة استن اهنا 
لرحلة الإنسان العربي وهو يتخطى الحواجز ليصنع حضارته ويقرر مصيره. 

وخلاصة القول فإن خليل حاوي قد وجد في رمز السندباد القناع والعلم 
على تجربته الشعرية وذلك منذ مطلع ديوانه الأول (نهر الرماد) في قصيدته 
(البحار والدرويش) إذ كان يصف حياته وشعره بأنهما رحلة دائمة من أجل 
المعرفة. وبحث مستمر عن مصادر التحرر والنماء. وقد استطاع الشاعر عبر 
هذه الرحلة أن يعثر على اللغة البكر التي تستطيع أن تحمل عنه عبء التجربة؛ 


0( ايليا حاوي: حليا ل حاوي ف سطورر من سيرته وشعرة صني 73-7 أ. 


2 جا تقل يوسف حلاوي: الأسطوررة الشعر ا معاص م : دار الا داب بوروت ط[ا 99#[ 79 [1. 
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ففي قصيدته الا وااريع 0 00 
مالرميه 2 أن نبعث لغة التبيلة لنشئق منها العبارة التي ت ا 
وديوانه (الناي والريع) تعبير عن مرحلة جديدة يمكن أن ندعوها المرحلة 
التطهيرية أو الصوفية عبر أسفار في أنفاق النفس وخباياهاء كان السندباد من 
خلاليا يسقط عن نفسه الذوات الزائفة التي تراكمت عليه طيلة قرون من 
الانحطاط والجمود. 

وخليل الحاوي؛ في نظرناء أحد الشعراء الذين نجحوا في استغلال حكايات 
التحديانه ووطدو هنا توطنا فجي تدلت مامه على المحؤويية: السياقي 
والدلالي» ولأنه من الشعراء التموزيين؛ فقد أضفى على سندباده صفات 
الديمومة والانبعاث والقدرة على حمل البشارة» وذلك بعد أن انتشله من الفشل 
والاستسلام للراحة والجمود باقتراحه له رحلة ثامنة تختلف عن بقية رحلاته 
السبع التي قام بها في ألف ليلة وليلة» من حيث أنها تتجه نحو الداخل أو الذات. 

بهذا يميد الشاعر لظهور أسطورة جديدة لا تكون شهرزاد راوية لأحداثياء 
وإنما سترويها الأجيال للتاريخ.. إنها أسطورة الإنسان العربي الضائع؛ الباحث 
عن ذاته وقيمه وحضارته. وتشبث الشاعر العربي المعاصر بهذا الرمزء في 
تلك الفترة بالذات؛ دليل على تعطشه للحرية ورغبته في كسر القيود للارتحال 
نحو أفاق رحبة تسمح له بتحقيق وجوده وكينونته. 

يرى حاتم الصكر!”) أن عزوف الشعراء عن استثمار الجانب البطولي في 
شخصية السندباد يعود لصلته الأبدية بمدينته أولاء ولأن رحلاته تشكل دورة غير 
تامة ثانياء ويستثني مذ ن هؤلاء بعص ؛) الشعراء الشباب في الخليج العربي. ولاسيما 
البحرين الذين اهتموا بهذا الجانب وأعطوه العناية الكاملة. والواقع أن عدم استثمار 
الشعراء لهذا الجانب وغيره من الجوانب البطولية في شخصيات أخرىء يعود إلى 

كونز 0 ا 
اس عن ل خاويية ليوات عل أل /. 
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2. الطقوس والمحتقدات: 

يقصد بالطقوس والمعتقدات. تلك التصورات والأفكار والمعارف التي 
أنتجتها المخينة الشعبية؛ والتي لها صلة بالجائب الروحي من حياة الإنسان. 
ويندرج ضمن هذا التعريف تلك الممارسات والشعائر الأسطورية التي كان يقوم 
بها البدائيون لتأمين حياتهم من الشرور والأخطار. والمعتقدات من هذه الناحية؛ 
ظاهرة حضارية تعبر عن تكيف الإنسان مع محيطه الغامض في حدود ثقافته 
ووعيه. وهي بالإضافة إلى ذلك تكشف عن جوانب مختلفة من حياة الأمة 
ل ل اع اراي 
6 ولى عن ذا المنظور 100 الإنسان 
وتصوراته في علاقته بوضعه الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والتثقافي. كما 
أنها دعوة لاستمرار الحياة. ومحاولة لفهمها وتسخيرها. 

أما لما م وو اكد الأنثروبرلوجي فهي عبارة عن بقايا 
أساطير اندمفرت وبقي الها سومو ا عن البصور نيجه تمنبك: الإنسان كا 
خوفا من المكروه وطمعا في جلب الرزق ول ل يرن بقايا وثنية 
وطوطمية ليا علاقة بمستوى الطبقات التي تؤمن بها. 

ومهما اختلفت أنواع هذه المعتقدات والطقوس/!) فهي تعود إلى أصول 
ذات بنى رمزية تعاكسية مبنية على مزيج من تفاعلات قوى الخصب والعطاء 
فن جية, وقوى الجدب والمنع من جية ثانية» وهي في كل هذه الأحوال تنبع 
من اتجاهين متعاكسين يؤدي كل منيما وظيفة معينة. 
الاتجاه الثاني إلى كل ما هوا شرء مدنسء. محظورء وهذا التفسيم التبوي إن صح 
التعبير لا ينبع ‏ في نظرنا على الأقل ‏ من سلطان ديني أو أخلاقي بإمكانه 
التعليل الأسباب والنتائج المترتبة عنهاء بقدر ما ينبع من ذاته ولذاته: ولذا نجده 

يفتقر إلى التعليل ولا يعرف له مصدرء. فيو أقدم من الآلية وأسيق من الأديان 
نا يفول رف ال 00 


"لجسل وار اسا ةعزن افتلق نزام اله ساف :0 الفا جناي الدنانا نت لأف هي وا الو ناد 
2 يك او د در ل اميم ل الم ال 0 - - 
دشق ل[ 297 ل ص 1 
37 
7_يش: : سعياد فرويد” العم طم و التابوء ث رحمة بر على ياسدل» 2 ر اخوا للنشر والتوربع سوريا ذ ] 
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فى هذه النقطة بالذات تكمن فاعلية المعتقد وقوته التي تجعله يشمل العديد 
من المجالات الروحية والنفسية ويتقلد مقام الصدارة في حياة الشعوب 
والأفراد. 

فهو ينتقل من جيل إلى آخر عبر قنوات الممارسة والفعل الطقوسي دون 
أن يتخلى عن سمته الرمزية التي تربطه بعوالم التحريم والتقديس. 


ل الشعر والمعتقد الشعبي : 
وعلاقة الشعر بالمعتقدات والطقوس علاقة قديمة جِدَاء كما سبق وأن أشرنا 
إلى ذلك في الفصل الأول؛ سواء من حيث نشأتهما وارتباط أحدهما بالآخر؛ أو 
من حيث وظيفتهما واعتمادهما على لغة الرموز. ولتوضيح هذه الفكرة أكثر 
نقف قليلا عند هذه الأسطورة التي تقول أن البدائيين كانوا يعتقدون أن العالم 
مهدد دوريا بالتدمير والخراب بسبب تاكل الزمنء ولإيقاف صيرورة هذا 
التدمير يجب خلق الكونء دورياء من جديد بواسطة طقوس وشعائر معينة 
تتلخص في تكرار أعمال الخلق/!). 
وأول هذه الدوراتء دورة الليل والنهارء فالغروب تيديد للحياة بانتهاء 
أجلها. وارتقاب مطلع الشمس أمر ضروري يستلزم طقوساً وأدعية؛ كتلك التي 
كان يقوم بها فرعون7©) عند كل فجر حيث يقيم شعائر الإشراق معتقدا أنه بهذا 
الفعل سيحرر الشمس من قبضة الأموات. 
يا روح الشمس... استيقظ يسلام.. 
أنت يا ذا النور المضيء الطاهر.. 
انك أنت الذي تشرق على كل سكان بنورك.. 
ونور عجلة النار التي تركبها. 
لا تغضب علينا وتنزل بنا نقمتك 
أظهر في سلام.. 
يا حسن الوجه.. 
0 ينظر: صيرقة روِسُو: الديانات ترحمة مش ري شماس النشورات العاربيةء سلسلة ماذا أعرف 23 جل 
70 
اك ينظر: 34 أع [98 [ © 77رمع #رماالاء عمتره اتيك ترمأو ناء- دوعاوط و١‏ إنرى 
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يا رب الأشعة.. 

يا خالق النور !!) 

فالشمس هنا تعني ميلاد حياة جديدة؛ لأن غيابها يرمز إلى موت الإلى 
وبالتالي إلى العذاب ونزول النقمة. والنص عبارة عن طقس سحري فيه تضرع 
وتفديس ليذه الروح المتحكمة في الإشراقء. وبغض النظر عن التركيبة اللغوية 
لهذا النصء فإن قمته الحقيقية تكمن في وظيفة الرمزية ودلالته كرسالة متميزة 
لا تفصح عنها اللغة إلا من حيث هي شفرة. 

وثانيها دورة الفنصول (الشتاء والربيع)ء فيغدو العالم ميتا خلال الفصل 
الأول مما يجعل الإنسان يسارع إلى الطقوس التي من شأنها أن تعيد له 
الحياة» كالرقص الشعائري في البساتين والحقول؛ فتخصب الأرض ربيعا وينمو 
الزرع ويحي العالم من جديد. لأن الاعتقاد السائد عند البدائيين هو أن موت 
الطبيعة وحياتها جزء لا يتجزأ من موته وحياته» ومن ثم فهما معا في حاجة 
إلى تجديد حياتهما عن طريق إقامة طقوس ومراسيم شعائرية سنوية تسمح 
بإعادة الخلق والإاتصال بالزمن الأول؛ زمن الخلق. وللإشارة فإن تكرار تلك 
الطقوس عبر الأيام والسنوات» لم يكن مجرد فعل آلي روتيني؛ كما قد يتبادر 
إلى بعض الأذهان, وإنما هو إعادة حقيقته للحياة في نظر البدائيين2). 

كانوا البدائيون ‏ بهذا الأسلوب الرمزي - يواجهون عصف الحياة» وهم 
لا يملكون أدنى ش روط العيشء وعلى الرغم من بساطة هذا الأسلوب فإنه 
والانبعاث. وهو ما يفسر اليوم تمسك الشعوب بمعتقداتها ومعارفها ‏ وإن بدت 
ظاهريا متخيلة عنها ‏ فهي تلجأ إليها من حين إلى آخر في المناسبات والولائم 
لتحقيق غايتيا وأهدافيا الروحية والسحرية على الخصوص. 
ذلك الإرث الطقوسي والمعرفي الذي أنتجه أسلافه. طريقا لإنقاذ الحياة من 
الخراب المحتمل؛ بسبب الخطايا والشرور التي يرتكبيا الإنسان دون أن يعبأ 
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والنص الشعري المعاصر الذي سنورده بعد قليل يشبه إلى حد كبير في 
مسضصعوية شلدة الطقوس والمعتقداتء مما يؤكد الطرح الذي يقول بتواشجح 


النصوص وتعالقيهاء وأن الإنسان واحد وإن تطوّر حضارياء فيو لا يزال إلى 
يومنا هذا يصنع المعتقدات والأساطيرء ويواجه الحياة والكون بالأسلوب نفسه 
الذي كان سائدا عند أسلافه؛ بل وأكثر من ذلك فيو يعتقد أن الحياة في حاجة 


إلى بعث جديد بواسطة التوسل إلى الآلية والتقرب منها 

يا إله الخصب, يا بعلا يفض 

الترية العاقر 

يا شمس الحصيد 

يا الها ينفض اله 

ويا فصحا مجيد, 

أنت يا تموزء يا شمس الحصيد 

نجيناء نج عروق الأرض 

سن عقم دهاها ودهانا 

أدفئ الموتى الح زانى 

والجلاميد العبيد 

عبر صحراء الجليد 

أنت يا تموزء يا شمس الحصي (!) 

هذا المقطع من قصيدة (بعد الجليد) التي تعبرء كما جاء في المقدمة التي 
استيل بها حاوي قصيدته عن معاناة الموت والبعث. من حيث هي أزمة ذات 
وحضارةء وظاهرة كونية. والقصيدة صورة مصغرة لمأساة الإنسان العربي في 
تخلفه وانحطاطه؛ وعجزه عن بعث حضارته. حاول خليل حاوي من خلالها أن 
يجسد رؤيته للواقع العربي المعاصرء الذي أصبح في نظره كومة جليد لا تنبت 
إلا البرد والصقيع. 


وأمام هذا الواقع المتجمد. ومظاهر الحياة التي تعطلت وأصابيا التعفن 
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والانحلال» والشمس التي غابت وانطفأ نورهاء لم يكن أمام الشاعر من طريق 
سوى طريق استعطاف آلهة الخصب والتقرب منها بصلاة توسلية مليئة 
بالرموز الوثنية الكنعانية والبابلية والابتهالات التي تعم زمن الجدب والجفاف. 

وقد اهتدى الشاعر بوحي من تجربته الروحية والوجودية إلى تلك الرموز 
التي كان يؤمن بها البدائيون» فهو يتوسل للإله بعل كي يشق الأرض ويفض 
رحمهاء وكأنها امرأة عاقر لا تنجب إلا ببذار بعل مغتصب الأرحام عبر 
الكهانء. ثم يتوجه إلى الشمس إلهة الحصيد والغلال؛ ويناشد المسيح أن يشق 
القبر ويبعثر تربته» ويبث الحياة عبر الفصح. ثم يقف أمام باب تموز يسأله 
نجاة وخصباء لأن الأرض صارت صحراء كلس يغطيها الجليد ويسيطر فيها 
العقم. لقد ماتت العروق وجف ماؤهاء وانتشرت جثث الأموات متراكمة يدفع 
بعضها بعضاء وتحول الناس إلى جلاميد من العبيد لا يقوون على شيء. 

يصحو الشاعر فجأة من غفوته ودعائه كالإنسان البدائي الذي فقد الثقة 
بآلهته. لأن هذه الآلهة هي الأخرى عاجزة عن بعث الحياة من جديد بسبب 
عمق الفاجعة وشدة الخراب الذي أصابها: 

غرقتنا عتمة الليل المهل 

عبئا نعوي ونعوي ونعيد 

عبر صحراء الجليد 

نحن والذئب الطريد )١(‏ 

لم تفلح الأدعية والابتهالات» لأنها تشبه أصوات الذئاب الطريدة الجائعة 
وسط ظلمة الليل وصقيعه الجائم على الأرض. بيدا اليأس ينين حاوي ل كن 
البعث مستحيل والانتظار حلم عقيمء وماذا يمكن أن يجدي ضحايا السأم 
لملعون؟ 
وليموتوا متلما عاشوا 
بلا تاريخ: موتى لا يحسون الهلاك !"ا 
وبق بقليذ من التأمل في هذا المق لمقطع لك ينضح أ هذه المعتقدات لم تأت جزءا 
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نافيا تكدل للدسنى ار جوتفيكا لت يعن الاسكفناء عدهتكبا هن لمان في 
الشعر القديمء بل هي من مكونات القصيدة وأجزائيا الأساسية التي قام عليها 
المعنى والمبنى بحيث استطاعت أن تجسد رؤيا الشاعر من جهة؛ وتعبر عن 
المعاناة التي يمر بها المجتمع العربي المعاصر من جية أخرى. 

فالطقس التموزي وما يرمز إليه من غلبة الحياة والخصب على الموت 
لحت والعنقاء التي تموت ثم يلتهيب رمادها فتحيا ثانية» هما المحوران 
اللذان تتفرع عنيما خيوط القصيدة لتجسيد الرؤيا وترسم الظلال» وذلك عبر 
الانتقال من الشعري إلى الأسطوري» حيث تشحن الكلمة بالسحر وقوة الإيحاء 
والترميق التي تجعل منها بلاحا شديداء لا شبيء يستطيع مقاومة أثز ها(), 

وهذا الانزياح من اللغة الشعرية إلى اللغة الأسطوريةء هو ما يميز 
التجربة الشعرية المعاصرة التي أصبحت قاب قوسين ن أو أدنى من تجربة 
الإنسان البدائي حين كان يواجه الكون والعالم بالكلمة» ويرى أنها سبيل خلاصه 
وفرض وجوده. لقد أدرك الشاعر المعاصر هذا السبيل وعرف ما تزخر به 
الكلمات من قوة وأثرء إن أزيح عنيا الصدأ الذي أصابها من جراء استعمالها 
المكرور والمنتظم. ومن ثم فيو لا ينظر إلى الكلمة على أنها وسيلة لغوية 
للتعبير عن شيء ماء أو مجرد صوت ودلالة جاهزة مسبقاء وإنما هي وجود 
وحضور له كيان وجسم”7). وهنا تلتقي نظرته بنظرة الساحر أو صانع 
الأسطورة: لأن كلييما ينظر إلى الكلمات على أنها كائن حى قادر على التغيير 
واحداث الأثر ْ 

إن ارتكاز خليل حاوي على ثنائية الموت (عصر الجليد) والحياة (بعد 
الجليد). جعل القصيدة تنقسم إلى حركتينء تندفع الأولى منهما من منبع 
الإحساس بالمأساة وصورهاء وتأتى الثانية لتنمى هذا الإحساس إلى درجة 
لكب ]لوقك تلك ابن وا قاد الساذلن وما ملك مون كنا ريات 

والرموز وتبادلت الأدوار فيما بينها. 
فمن خلال الترابط المتبادل بين بعل وتموز والعنقاء والمسيح من" جهة. 
والرمز المركزي للقصيدة (الجليد) من جية ثانية» وتوحد الذات بالموضوع من 

جية ثالثة» تبرز رؤيا انان وتنكشف طريقته في التعامل مع الموروث الثقافي 


/ : 3 : 8 
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والحمضاري. وهي طريقة ترتكز على امتصاص القيم الحضارية الخالدة التي 
أفرزتها المخيلة الشعبية عبر مسارها التاريخي الطويل وإعادتها بشكل جديد 
تتجلى من خلاله وكأنها تظهر أول مرة. 

إذا كان أحمد المعداوي!!) يرى شرخا عميقا في هذه القصيدة بين الواقع 
المادي والواقع الأسطوري الغيبي» وأن الذات الشاعرة ليست طرفا فاعلا في 
صنع الأحداث؛. وإنما هي من نصيب البطل الأسطوريء لأن الأمر كله معلق 
بقوى غيبية هي التي تقرر وتحدد النتائج؛ فإن هذا الرأي قد يصبح صحيحا إذا 
ما سلمنا سلفا بهذه التجزئة» ونظرنا إلى ذلك الموروث على أنه جزء إضافي 
مكمل للمعنى؛ لجأ إليه الشاعر لتوضيح أفكاره؛ كما سبق وأن أشرنا. 

أما إذا نظرنا إليه على أنه جزء لا يتجزأ من القصيدة ومكوناتيا الدلالية؛ 
فحينئذ سندرك هذا الارتباط بين الواقع المادي والواقع الأسطوري؛ وكيف أنهما 
يشكلان لحمة واحدة؛ وأن ما نسميه واقعا أسطورياء ما هو في الحقيقة إلا واقع 
مادي حقيقيء ذلك أن الأسطورة؛ كما يقول مالينوفسكي7©) ركن أساسي من 
أركان الواقع والتاريخ والحضارة الإنسانية؛ فهي تعزز المعتقدات» وتصون 
المبادئ الأخلاقية» وتنطوي على قوانين عملية لحماية الإنسان من الأخطار 
والمكاره. 

وبهذا يتضح أن اعتماد خليل حاوي على هذا الجانب الثقافي المتأصل في 
عمق تاريخنا وحضارتناء إنما محاولة منه ربط الماضي بالحاضر عبر رؤيا 
شعرية بإمكانها تقديم صورة واضحة عن واقعنا ومستقبلنا. 


ب محمد الخمار الكنونق والبحث عن الحقيقة بين الأموات: 
إذا كان معظم الشعراء يتحدثون عن الأحياء والمدن؛ ويتجولون في 
الأسواق يكتشفون خبايا الإنسان وما تنطوي عليه نفسه من جشع وطمعء كما 
حصل مع صلاح عبد الصبور وبشر الحافي لما نزلا السوق. فإن محمد الخمار 
في القصيدة التالية قد توجه شطر عالم الأموات والقبور ليعيد الذاكرة إلى 
الوراء ويقف بالإنسان لحظة على مشارف ماضية داعيا إياه إلى أن يسأل نفسه 
عن حقيقة تاريخ أسلافه وأجداده» فيستغل تراثا منسيا محفورا على شواهد 
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قبور المشتتة هنا وهناك؛ ويورد ما جاء مكتوبأ عليها فيقول: 

حول 

ولا قوة الا بالله 

هذا مرقد زين الناس» وجيه الناس» 

غريب الوجه بين هجين الكلمات 

المولود (إيبرج الوردة 

عام اجتاح جراد السهب مدائن هذا الغرب 

وصادف عام الجوع: فكان الاكل و سأكول 

اذ صار الناس بطاقاتء أرقاماء وصعوفاء 

وقت اجتاح الجدري الأوجه والآفس» 

أعمى الناس الرمد الآتيء بصرا وبصيرة 

أيام غدت في الدور بنات الغرب سبايا 

وواحدة للرضع وثالثة للوطع) 

المتوفى ((عام اجتاز البوغاز رجال العرب 

إلى المدن الدكناء يبيعون الدم والعرق الفوارء 

وكان المنبت: أجدرء أجمل» أغنى: أصفى,: 

قالوا: من غضب أوفر: والميناء 

مناديل ودسوع ودعاءع: 

أيام الحرف المجروح: وحرب المقهى والحانات 

حروب العصر بكاس وكراسي 

زمن التلقيح: ونقد الذات وسب الأياء (ا) 

أول شيء نلاحظه على هذه القصيدة. هو محافظة الشاعر على النموذج 
المقسيرواء:فتى«التنساه .تن النافية البصرية و الشكل العام المضيئن في: التقديم 
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والتأخير وترتيب الكلمان؛ والحروف. أما الملاحظة الثانية فتتمثل في عدم ذكره 
لاسم الميت واكتفائه بقوله ((هذا مرقد زين الناس» وجيه الناس...)) ليخرج من 
الخاص إلى العام لأن القضية ليست قضية شخص بقدر ما هي قضية شعب 
وأمة بكاملها. 

تتشكل هذه القصسيدة:؛ ذات البساطة الظاهرة؛ من ثلاثة مقاطع. يشغل 
المقطعان الأخيران منها الحيز الكبير» في حين يتألف المقطع الأول من شطرين 
فقط ((لا حول))_((ولا قوة إلا بالله))؛ إلا أن المقطع الأشد تأثيرا في اعتقادناء 
منه تتصاعد خيوط التصيدة ومعانيها لتفجر كل ادعاء كاذب يؤمن بقوة الإنسان 
(السلطان) وجبروته؛ وتؤكد أن القوة لله وحده. 

بهذا الاستهلال الصريح والتمرد الصادق يعلن الكنوني عن جانب مهم في 
رؤيته وتحو_له الفكري الغاضب على السلطة وما تمارسه من تزييف وقهر. 
وبغض النظر عن الدلالات الدينية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن يوحي 
بها هذ الاشتيلالء الذي يأخذ من الناحية الفنية طابع الإشارة والتنبيه؛ فإن 
قيمته الحقيقية تكمن في كونه حركة انفعالية حادة نابعة من اقتناع ميتافيزيقي 
دال على ضعف الإنسان وعجزه أمام قوة الخالق. 

يأتي المقطع الثاني والثالث ليؤرخ لمرحلتين متتاليتين: مرحلة الجوع 
والفقر والمرض ومرحلة الهجرة إلى المدن الدكناء وحرب المقاهي والحانات» 
وبما أن مرجعية هذا النص شعبية فإن الشاعر قد اتبع طريقة التأريخ الشعبي. 
وهي طريقة لا تعتمد على لغة الحساب والأرقام بل على ربط الزمن بالأحداث 
التي جرت فيه أي أن الزمن في الفكر الشعبي لا يقاس أو يتحدد بالشيور 
والسنواعه بر فياه كلك التي نرزقعف :5 لكل رز مرو أو الريك جنات اود أحداك 
تدل عليه. 

سمحت هذه الطريقة للشاعر بأن يحول الخطاب الشفوي إلى خطاب 
تاريخي!!) موجه للأجيال اللاحقة فكشف عن تلك الحقب السوداء والمعاناة التي 
مرت بها الأجيال ولا تزال لأن هذا الخطاب ((كذاكرة تاريخية؛ لا يكتفي بنقل 
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المعلوماتء إنما يعمل على إنتاج وقائع اجتماعية وحالات نفسية جديدة))!1). 

إن توجه الشاعر نحو المقبرة للبحث عن الحقيقة التاريخية الضائعة في 
كنف الزيف والمغالطة؛ء يكشف عن المأساة التي تمر بها الدول العربية في كتابة 
تاريخهاء كما يكشف عن يأس الشاعر ورفضه القاطع للتاريخ الرسمي الذي 
تسجله هذه الدول لأنه تاريخ مزيف وغير صحيح. 

يلفت الشاعر بهذا الرفض القاطع انتباهنا إلى كنز ثمين من التراث 
والمعارف التاريخية المنسية؛ سجلتها الطبقات الشعبية بطريقتها الخاصة عبر 
معتقداتها وطقوسياء واختارت لها المقبرة تجنبا 0 وخوفاً من الحاكم. فهو 
يحفر في الذاكرة ويغوص في ماضي الأجيال ليفتش عن حقائقها وتاريخها كما 
عاشته. لا كما كتبته عنها الدول والحكومات. وربما الشيء الذي يؤكد صحة 
هذا التاريخ في نظر الشاعر أنه كتب 4 في مكان مقدس (المقبرة)» ومن ثم فهو 
أشبه بالكلمات الخالدة والرسالة المقدسة التي ينبغي أن تطلع عليها الأجيال 
اللاحقة كي تدرك الحقيقة وتعرف صانعيها وشكرييا: 

والقصيدة؛. كما سبقت الإشارة» بصرية يشكل الحيز الذي تشغله الكتابة 
الشعرية فيها المعمار الرئيسي لبنيتها العامة» وهو معمار خاضع في تركيبه إلى 
رؤية خاصة وهندسة جديدة مغايرة لبنية القصيدة القديمة» ومن ثم فهو يسهم في 
تحطيم النموذج الشعري الكلاسيكي المرتبط بعملية الإلقاء والإنصات أو 
السماع. بخلاف النموذج المعاصر المتعلق بعملية الكتابة والمشاهدة» أكثر من 
تعلقه بالإنشاد. 

إذا كانت الكتابة الحداثية عند بعض الشعراء قد تجاوزت حدود الممارسة 
الواعية لقواع < البنية المكانية وشروط اد المكتوب والمفيوم إلى 
شكلانية زائفة تحتشد فييا الخطوط دون انتظام بشكل ينافي طبيعة الشعر. فإن 
الكنوني قد حافظ على النموذج المقروء أو المرئي من حيث الشكل العام 
والمساحة المكتوبة؛ إن لم نقل إنه ألزم نفسه به حتى لا يقع في التزوير 
والتحوير اللذين يرفضيما ويرى أنهما سبب غياب الحقيقة وضياعها. 

وبما أن القتصيدة بصرية ترتكز فيها عملية التواصل على المشاهدة 
بالأساس. فإنيا بعيدة عن الغموض والتعقيد. أسلوبيا أقرب إلى السرد 


لله 


عبد احسيا- نوراب البعلا_ ا ملحس والبطا الضلحية ف الأدب الشفري الج ادي الجزال بي - دراسة 
1 2 ا يد و 5 9 0 رركي رجي حي - 


حول حطاب امرويات الشفوية الأداء. الشكر. الدلالة حمار: 2 


128 


والوصفء لأنه الأسلوب الملائم والشائع بين الناسء وكأن الشاعر حاول أن 
يحافظ على النموذج لا من حيث المعنى فحسب بل حتى من حيث اللغة أيضا. 
وقد اكتفى الشاعر بذكر الأحداث دون الإشارة إلى الزمن» لأن المكان مكان 
موت يتعطل فيه الزمن والقيمة فيه للحدث (ما عمل الإنسان). 


حج-التحول نحو السحرق واستقراء الغيب (التدمير من أجل البناء). 

تشكل المعتقدات عند مختلف الشعوب النمط الأصلي والترميز الأولي الذي 
ينبغي المحافظة عليه عن طريق إحيائه في المناسبات ومظاهر الحياة اليومية؛ 
فهي المادة التي تتشكل منها الأفكار وتطبع التصورات والمواقف. وبالخصوص 
في المجتمعات المتخلفة ذات الأساليب الأسطورية في مواجهة الواقع. وتأتي في 
مقدمة هذه المعتقدات» الممارسات السحرية بوصفها أرقى الأشكال وأضمنهاء 
من المنظور الشعبيء في الحصول على النتائج المرغوب فيهاء واستعلام الغيب 
ومعالجة المشاكل الاجتماعية والنفسية كاستجلاب الحظ والنجاح وإبعاد الشر 
والضرر. 

إلى جانب هذا فإن للسحر وظائف معرفية تتمثل في سد الثغرات في 
المعرفة الناتجة من عجز الإنسان في فهم الظواهر الطبيعية وما غمض منها. 
وهو من هذه الناحية رد فعل لشعور هذا الأخير بقصوره وقلة علمه بالمستقبل 
والغيب. ويعد الشعراء؛ بفعل وعيهم الثقافي والمعرفي» أول الناس شعورا بهذا 
القصور وأشدهم حرصا على المعرفة والتنبؤ بالغيب!!). لذا راح بعضيم يشبه 
نفسه بالساحر والعراف والمنجم الذي يستقرئ الغيب ويطلع على الأسرار يقول 
ادونيس: 

ساحر أنا واسمها البخور والجرن 

ساحر وهي مجامري وهيكلي في بدايات الجمر 

أتطاول في كثافة الدخان 

راسما شارات السحر 


/يفرل زهير ب نأي سلمى ف معلشته معيرا عن هذا القصور والعحز ف معرفة الغيب”: 
أعلم ماف اليوم والأمس قبله ولكتني عسين علوم ما ف غد عم 
ينظر الروزي” شرح العلقات السبع دار بعروت للطباعة والنشر بروت 027 1 ص و 6 
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ويقول: 


ويقول: 

قرات النجومء كتبت عناوينها ومحوت 
راسما شهوتي خريطة 

ودمي حبرها وأعماقي البسيطة (3) 


يحي أدونيس في هذه المقاطع علاقة الشاعر بالساحر ويعيد للشعر وظائفه 
التي رافقته منذ نشأته في زمن كان الاحتفال فيه بالشعراء عند القبائل العربية 
أعظم من الاحتفال بالسحرة أو الكينة3). وإذا كان الاعتقاد العربي القديم يعتبر 
الشاعر وسيطا بين عالم الجن وعالم الإنسء وأن دوره لا يتعدى نقل الأخبار 
التي توحي له بها الجن. فإن أدونيس قد تجاوز هذا الاعتقاد إلى طرح أكبر 
يمنح الشاعر الريادة والتفرد في الخلق والإبداع والتغيير بحيث يصبح تاثيره 
أعمق وأوسعء يتسامع به الناس في كل زمان ومكان. 

إن تقتمص أدونيس شخصية الساحر دليل على رغبته الجامحة في امتلاك 
سر الكلمة» لأن الاعتقاد السائد لدى بعض الشعراء -وهو اعتقاد قديم- أنه من 
امتنك الكلمةء فقد امتلك القوة والسلطة» بل وأكثر من ذلك فيو يمتلك ناصية 
الأشياء التي يصبح بها قادرا على التأثير والتغيير واختراق الجاهز والمألوف. 
ومن ثم كانت الكلمة عند ادونيس رحم لخصب جديد ومجامر تحترق فييا الذات 
لتتطاول دخانا اها التحول :و الاتنعات؛ 


د-محمد الفيتوري والبحث عن الجذور الضائعة: 
إن البحث عن الجذور والارتداد إلى الذات اقتضى من الفيتوري العودة 
إلى ماق الطفولة 3 المقدس الشعبى الذي تشبع به وهو صغير يستمع 


ا الأثار الكامنة 1462 . 
ام م نم 27 الكامة 02 
ارين ونون العا 0 ل 

31 ا الالرسي: لو الأرب ف معافة أحوال العرب. دار الكتاب لعي 0ه 


ذار لاق 1 


لأقاصيص جدته الزنجية وخيالاتيا الفلكلورية؛ فقد قرأ سيرة البطل الشعبي 
عنترة فأعجب به ووجد في شخصه ما يماثله؛ وطالع رحلة بني هلال وتعرف 
إلى أبطالهاة وسيرة حمزة البهلوان» والأميرة ذات الهمةء وسيف بن ذي يزن» 
وفيروز شاه وألف ليلة وليلة!!). وأشبع احتياجاته الروحية والعاطفية بقراءات 
كتب التصوف التي عثر عليها في مكتبة أبيه: فتجلت تلك الآثار واضحة على 
كنتتاناتة وتسعزه فيو يقولمتتين] إلى ما “كانت تتارنيه «الطيقات الفتعنية مث 
حوله: 

كافريقيا في ظلام العصور 

عجوز ملفعة بالبخور 

وحفرة نار عليمة 

ومنقار بومة 

وقرن بهيمة 

وتعويذة من صلاة قديمة 9) 

على الرغم من أن هذا المقطع جاء ليوضح فكرة سابقة على سبي التشبيه 
والتمثيلء فهو يصور بدقة وضدقء واقعا اجتماعياء كثيرا ما يتحكم في مواقف 
الناس وتصرفاتهم» بل وتشبث الذهنية الشعبية الإفريقية بهذه الطقوس والميل 
إلى ممارستها عند الحاجة. وإذا كان الشاعر يلح على ذكر هذه الممارسات وما 
يرافقها من تعاويذ وأدوات سحرية كالبخور والنار ومناقر الطيور وقرون 
البيائم. فما ذلك إلا دليل على تلك النزعة الارتدادية نحو الذات الجماعية 
المسكونة بياجس البحث عن الجذور. 

يبدو من هذا المقطع أن الشاعر لم يوظف هذا المعتقد توظيفا فنيا لذاته 
لأنه أورده كنص تشبيهي على طريقة القدماء. لكنه على الرغم من ذلك فقد 
استطاع أن يجعل منه وسيلة مساعدة لبناء الحدث ورسم الأجواء المحيطة به. 
ويصادف قارئ شعر الفيتوري مقاطع أخرى مشابهة تتحدث عن السحر وكتابة 
التعاويذء كحديث العرافة لإحدى بنات الحي: 

عند القمر الرابع 


/ ألحماء الفيتوريي: الديوان دار العردة يروت طق 979[ 42:2. 
“عمد الفيتوري: الديران دار العودة بروت طق 1979 32/2 


ثم اغتسلي عند السابع 

وخذي هذه الشمعات. السود 

أضيئيها في المقبرة المهجورة عند التلهر 

وأعيدي كلماتي 

لا تنسيها 

فلسوف تفيد )١(‏ 

يا بنتي هذا حق الأسياد علينا 

إن شاءوا شنا 

واذا امروا أذعنا 2) 

أول شيء نسجله على هذا النصء هو حرص الشاعر على نقل هذا المعتقد 
دون الإخلال بنظامه أو إسقاط أحد شروطه ولوازمه» وذكر كل التفاصيل 
المتعلقة به سواء من حيث التوقيت والزمن» أو من حيث ما يجب فعله وتركه. 
أما من الناحية اللغوية فالنص يحاول أن يجاري المتلقي»ء أو الشخصية الشعبية 
وهي المقصودة. لأن الكلام موجه إليهاء ومن ثم وجب مسايرة تفكيرها 
ومستوى ثقافتها وإيمانها ببعض الغيبيات» واعتقادها فيما يجوز ولا يجوز. لذا 
نجده يصطنع بعض الألفاظ والتعابير الشعبية مثل (خذي هذه الشمعات السود- 
لا تنسيها الأسياد..)؛ وكأن الرسالة أو الهدف هو إيصال المعنى إلى المتلقي في 
غير غموض أو التباس. 

أمتنا الشيء الثاني الذي نلحظه في هذا النص هو تركيزه على العناصر 
التالية: 

(الزمن- العدد- اللون) وهي عناصر أساسية ذات حضور قوي في معظم 
المعتقدات والتصورات الفلكلورية بصورة عامة. وإذا ما ربطنا بين هذه 
العناصر وما ترمز إليه من أبعاد سحرية ندرك الوظيفة التي يمكن أن تنتج من 
تفاعلها وتلاقح أجزائها وتداخلها. فانتظار القمر الرابع» والاغتسال عند السابع» 
يعني البحث عن نقطة البداية؛ لأن في الاغتسال طيارة وفي الطهارة تخلص 


عمد الفيتوري: الديوان دار العردة يروت طق 1979 231/2. 


5 5 
)عمد الغيتوري: الديوان دار العردة بيروت طق 1279 231/2. 
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من الشوائب والخطايا.. 

فالزمن من الناحية الطقوسية هي القوة المحركة التي تربط البدايات 
والنهايات»؛ وهو العنصر المتحكم في جميع الممارساتء بدونه تتعطل دورة 
الحياة ويتوقف التواصل والسيلان؛ والعدد حذر كل الأشياء منه تولد الحقيقة 
وينبثق اليقين!!), وللعدد سبعة ارتباط وثيق ببداية الخلق أو الحياة» كما تحدثنا 
عن ذلك الكتب الدينية» فالله خلق السماوات والأرضص في ستة أيام ثم استوى 
على العرش في اليوم السابع3). وفي الإصحاح الثاني أنه اليوم الذي استراح 
فيه الرب بعد أن أفرغ من عمله وهو خلق 0 ولا يقل العدد أربعة عن 
سابقه دلالة فهو رمز الثبات والشمول37), ولذا كان أول نقطة يرتكز عليها في 
مثل هذه العملية. 

أما اللون وقد أشار النص إلى الأسود منه- فهو رمز الحداد والتشاؤم 
وكل الأشياء الدالة على العدمية والفناء. وللقمر مكانة رفيعة في المعتقد 
الشعبي؛ فهو كوكب إيقاعات الحياة» والإله والزوج7)؛ وقد تمتد رمزيته لكل ما 
يبدو أنه مسيطر عليه كالماءء المطرء النبات» الخصوبة» ودورة الطمث 
النسوية. أما المقبرة فهي رمز السكون والموت. 

بعد هده المقدمة الموجزة عن الزمن والعدد واللون» نعتقد أننا قادرون 
الآنء على قراءة هذا النسج الرمزي الذي يقوم عليه هذا المعتقد والذي يعكس 
بصورة شبه غامضة رغبة الإنسان في تجديد حياته والانتصار على ضعفه 
وفشله عن طريق القوى السحرية والغيبية. إن النص وهو يتحدث عن هذه 
الممارسة السحرية كأنه يستحضر الأسطورة الشعبية الجزائرية التي تقول ب 
(سحور المحبة بتنزيل القمرة) وهي من أصعب الممارسات السحرية المستعملة 
في طقوس الحب والزواجء لأنها كما تذكر الأسطورة؛ (تنزل برقبة وتصعد 
برقبة) أي أن نزول القمر بهذا الفعل السحري يؤدي إلى موت شخصينء الأول 
عند نزوله؛ والثاني عند صعوده. 
98 ينظر يليب سوئج: الرموز في الفن -الأديان- الحياة ترحمة: عبد امادي عباس دار دمشر ط ل 
2 م 444. 
أ سورة الأعراف اآية قركل. 


0 ينظر فيليب سورنج: الرموز في ان -الأديان- ال حياة ت رحمة: عبد ا ادي عباسعر [ل4. 

8 

0 ينظر: الأب حرجس داود داود: أديات العرب قبل الإسلام ووحيها ا حضاري والاجتساعي الؤسة 
ا جامعية للدراسات والنشر بيروت ط ل [9 1 ع 74/2 حيث جاء في الأسطورة أن الدبران أراد أن 


يتزوج الشرياء غير أس العيوق عاق هذا الزوج فسحمى العيوق الأنه يعوق الدبران عن لقاء الغريا. 
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وحتى لا ننصرف عن سبيلنا ونلج في أمور ليس هذا موطنهاء نقول إن 
الفيتوري استطاع أن يحول ببساطة المعتقد الشعبي بأبنيته التعبيرية ورموزه 
إلى زخم شعري عن طريق إثارة أخطر القضايا المعاصرة التي تعاني منها 
الأمةء وهي الجيل والأمية والاعتماد على الأساليب الأسطورية في معالجة 
الوا : 

إن اجتهاد الفيتوري في نقل هذه النصوص دون إجهاضها أو تغيير 
ملامحياء إلا بقدر ما يخدم نصه الشعريء دليل على حرصه واقتناعه بما في 
النص الشعبي من شعرية زاخرة تجر وراءها خبرة الأجيال عبر الزمان 
اماف 

وفي نص آخر من مسرحية (أحزان إفريقيا) ينقل الفيتوري ابتهالاً سحريا 
على لسان ادجار سولارا يتقدم به إلى العاصفة وقد اشتد غضبها يقول فيه: 

الموت والإنسان والقدر الساخر 

والبحر يا ربان ليس له آخر 

فاذهب مع التيار 

وعد مع التيار 

أقدار... أقدار 

الموت في القلاع 

والريح في القواقع 

يا سمكات القاع 

عدنا إلى المنابع 

أمطار أمطار 

الريح عطور 

وألبيرق جسور 

للنور والنار 

للنور والنار 


2 7 0 1 
اجوى.. أجوى.. أجوى !!) 


العمد افتوري: الديراذ 241/2 


يوظف الفيتوري في هذا النص عددا من التقنيات المتمثلة في هذا الامتداد 
الإيقاعي المتحكم في نظام لحل عن خيس لتر 3 بلسي فج بطر ل 
داحة المقتك وسياعة تناع يداع" الحاشفة التصيل» الي رزوي انعد ام فى 

را الف ده لابتهال سحري فيه توسل للتيار 
0 ا ل 0 0 ثانياً. ا 
د 0 

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن الإيقاع والتكرار هما العلامتان البارزتان في 
هذا المقطع الذي بدأ بجمل طويلة وانتهى بجمل قصيرة تتألف من متواليات 
مختلفة في هذا النسق بحيث نجد أنفسنا أمام تقلبات دلالية أفلح الشاعر -جماليا- 
قبي بو ا كاه رهن هذا الازبا عمق التهرى إلى الكتعروي, عبن نوات ركه 
حد سواء. 

ا و مدي كر لام 
الطريقة أسلوب 0 في 2 الطيقة. روي ال اطي وا" 50 
كان الأوائل يتوجيون إلى الناحية التي يرون أنها تهدد بالعواصف والأمطار: 
بكلمات سحرية ونداءات توسلية يعتقدون أنيا ستوقف العاصفة وتغير اتجاهد 
الطبيعة(!). 


# # ل« 


0 5 ا 5 0 
/ بك 0 كاسيررة الدولة والاسطررد. 2 حية اعمد جمدي ساد جم 077 


أ 
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الخاتمة 


يظل الثرات»بعامة :والشعبي مله يخاضة محتفظا بعلو متزلتة وسمو مكانته 
وثراء قيمه. وما كان لجذوته أن تخبو إذا تعامل معه من يحسن بعثه ويجيد 
الستيازء: ويقضد معالع القوة فيه ومكامين الغلى والإشرراق + فالثزرات: إذا احَدبياه 
الإفراط والتفريطء ونظرنا إليه بعين الاعتدال والإنصافء وربطناه بالحاضر 
أمكننا أن نرى فيه أشياء جديدة» ووظائف وقيما غير التي ارتبطت به في 
القديمء هذا من جية؛ ومن جهة ثانية فإن الشيء الذي ربطناه به يكتسي ملامح 
متفردة في ظاهرها وباط نها. هذان الأمران لمحناهما جيدا ونحن نلامس 
حصور الثرانا النسى فى جانية الأجطو ركفي الجر العرين المعاصوة 

3 المتجرواح' لخدب ةوالعمار مين المعيرة الك هركم بها هذا الششوة لم 
يسهم في إنجازها فقط: اللغة الشعرية الموحية المرتبطة بتجربة شعرية مستقاة 
من الحاضر الذاتي والجماعي أو الصورة ذات التشكيلات الحرة المفتوحة على 
بلاغة من صياغة اليم الشعري المتخلق مع الموهبة والذوق والرؤية» أو 
الموسيقى المتساوقة مع طقوس الفكرة الغازية للروح؛ وإشعاعات الوجدان 
المنتنضة ضد السكون. وإنما كان للتراث الشعبي قدر معتبر وقسط وافر في 
بناء صرح الشعر العربي المعاصر وتشكيل تضاريسه من عدة جوانب نذكر 
منها: المعجميء الأسلوبيء التصويري والإيقاعي. 

إن المراجعة الموضوعية لأثر الأسطورة بمختلف أشكالها وأنواعيا 
ووظائفها في الشعر العربي المعاصر تكشف بقوة ووضوح أن التراث بعامة 
والشعبي منه بخاصة خلق للحياة والخلود. يحتضن التجربة ويقدم الرؤية؛. ذلك 
كله في أسلوب قوامه التلميح والترميزء ولغة أساسها الإيجاز والتكثيف تشع 
بالإيعاء والقلال في إحالة بليغة ومستمرة على ما عداه من العوالم 
والفضاءات. 


إن التوجه إلى التراث الشعبي والاستعانة به في تشكيل معالم النص 
الشعري المعاصر لم يكن وليد الترف الفكري أو العبث الفكريء إنما كان 
لحاجة ملحة هي الباعث والمحرك. فقد وجد الشاعر المعاصر في النص 
الشعبي النموذج والمثال. والملجأ والملاذ؛ يعبر بواسطته عن جراح الذات 
والجماعة وتصدعات الواقع. كما يجسد من خلاله القهر الروحي الناجم عن 
اختلال القيمء والكبت الفكري الناتج عن الفساد الاجتماعي. ويفضح الاستبداد 
السياسي من خلال ضياع الحقوق وغياب العدلء. فيستعين به على الخروج من 
مستنقعات الواقع الآسن إلى رحاب آفاق الخيال الواسعة النقية يستمد من قواها 
ويتزود بقيمها لمجابهة الحتمية. 

يرغب الأ اعر العربي المعاصر بهذا الصنيع ربط القديم بالمعاصرء 
الغائفب والشاهدء كما يسعى إلى تبصيرنا بتجربته الفكرية والشعورية الضاربة 
في أعماق الوجود الإنساني التليد. فالتراث لم يستنفد أغراضه بعدء على الرغم 
من الفوارق الزمنية الزمنية والمادية الكبيرة والعميقة التي تفصلنا عنه في عالم 
المادة. 

إن عملية توظيف التراث الشعبي في النص الشعري عمل قديم؛ حاوله 
بعض الشعراء في العصور العربية القديمة (الجاهلي؛ الإسلامي؛ الأموي 
والعباسي) إلا أن محاولاتهم كانت في مجملها وصفية خارجية لا تتعدى 
الإشارات القصصية التاريخية لأسباب عديدة سبق وأن أشرنا إليهاء لكن 
الشعراء المعاصرين تومتعوا في استخدام عناصر التراث الشعبيء ولقد مرت 
هذه العملية بعدة مراحل: تسجيل التراث أو التعبير عنه؛ توظيف التراث الشعبي 
أو التعبير به. البحث عن الأقنعة أو النماذج الأسطورية؛ إلى أن وصلت إلى 
مرحلة الأسطرة. وفيها تحول المألوف إلى أسطورة؛ وهي أرقى منازل التعامل 
مع التراث الشعبي, فيها انتقل الشاعر من واقع المستعين بالتراث إلى واقع 
المنتج والمبدع لهذا التراث؛ تصبح اللغة فيه مثخنة بالسحر والترميزء يتداخل 
فيها الأسطوري بالشعريء فيتطافران على صياغة النص صياغة عضوية نكاد 
لا نفصل فيها بين الأول والثاني. 

لم تكن هذه العملية كلها إيجابيات ومزاياء بل هي كأي محاولة فنية لم تنج 
من بعض المزالق والسلبيات بخاصة في المراحل الأولىء لكن إشكالية 
الغسوض التي نتجت عن استعمال بعض النصوص الترائية الشعبية من ضمن 
القضايا المثيرة للجدل في النقد المعاصرء فكل طرف يراها بمنظاره الخاص في 


نعكاساتها على النص الشعري والأسطوريء وعلى المتلقي؛ ومن ورائها 
الشاعر 
ومهما قيل في المحاسن والسلبيات الناجمة عن توظيف التراث الشعبي في 
الشعر المعاصرء فإن ما يمكن التاكيد عليه أن النص الشعري بموجب ذلك 
ال طاخيفس تفن ل راح يناف ا كوا التستر هو التندرية الكي< ان مني 
التراث الشعبيء المعجم اللغوي تتنازعه الأديان والطبيعة؛ الإنس والجن» - 
والشهاد 4 لأسي اطي والخرافات والحكايات؛ ينتابه الانغلاق طوراً والانفتاح 
طبوو الكو كيهل إلى انه اد أنوافنة الى الاك الحاسين والقاية الحككين 
والواقع؛ الأساليب والتراكيب فيه متباينة التضاريس والتشكلات يغمرها 
الإيجهازء والحذف والتكرارء والتقديم والتأخير؛ لا تستسلم للقارئ لأول وهلة 
بيسر وسيولة:؛ ولا تطرح له مكنوناتها إلا بعد عسر متابعة وطول مراجعة» 
يتصساعد فيه الخيال واللا معقول؛ وتتكائف فيه الصور وتتداخل المشاهد. 
يتجاذبه الأبيض والأسود. الأمل واليأسء الرغبة والرهبة» العراك والعناق. كل 
شيء فيه ينيض بالإيقاع تنتفض بموجبه الحروف والكلمات لتقرع الأسماع 
وتنبه المشاعر والأفكار؛ والموسيقى فيه تتكاثر فيها الأوزان والأنغام تسلي الكل 
وتريحهء تطيره وتزكيه؛ ترمي به بين أحضان الخيال والأحلام لتعود به ممتلئا 
منزؤذا لمواحية: اللحظة والآن: هآ البناء يكمل: .مرخ التصن مثا مفتواها خضنا 
أمام مختلق القراءات في ارتباطاتيا بمختلف الأمكنة والأزمنة والمناهج وقيود 
أخرى ترتبط بالقراءة. القارئ له يحاول ويكرر ويبذل الجهد. يفكك ويشرح؛ 
يلم ويجمع: في خصام إيجابي وجدل بناءء يقرأ النص ويقرأ مقدرته على 
التحصيل والتفكير وتحليل للخطاب والمخاطب. 
إن كان من رسالة يريد هذا البحث تمريرها لكل قارئ» فهي أنه لا بد 

مراجعة التراث وتثمينئه وحسن . محاورته؛ يا م ا 
تفار قاو م ظ سي ان وزككويا نالك بوبطفا: والو هات و الدكا 4 لذت 
والجماعة» بالواقع والمحتمل. فالتراث في بعض جوانبه زينة للنص ولبنة تحكم 
بناءه وروح تعمق فيه الوجود والصلات وتؤصل فيه البلاغ والرسالات. 
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ق5-يصنى العيد وآخرون: النص السفتوح (قراءة في شعر عبد العزيز المقالح) دار الاداب 
بيررت طا [199. 

34-محمد الفيتوربي: الديوان دار العودة بيروت 19279 طقل الراا6. 

33-أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة مكتبة مدبولي القاهرة طق 9297 1. 

56-كلود ليفي شتراوس: الأسطورة والمعنىء ترجمة: صبحي حديدي منشورات عيون دار 
البيضاء 256 1 . 

ك-نبيلة ايراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي دار نيضة مصر للطباع والنشر القاهرة. 

ق3ى8-صموئيل هنري هروك: منعطف المخيلة البشرية (بحث في الأساطي ر/ ترجمة صبحي 
حديدي دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا ذا 953 1. 

59-صيرقة روسو: الديانات: ترجمة: متري شماسء المنشورات العربية (سلسلة ماذا أعرف 
23) 

7-ابن منظور: لسان العرب (مادة سطر) 

ا#-جبرا إيراهيم جبرا: الأسطورة والرمز دراسات نقديّة لخمسة عشر ناقدا. 

2-جميس فرايزر: أدونيس» ترجمة جبرا ايراهيم جبراء منشورات الصراع الفكري بيروت 
67 


[9-جبرا ايراهيم جبرا: الرحلة الثامنة المؤسسة العريية للدراسات والنشر بيروت 
ط2 929 1. 

94-الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني]:ء تحقيق محمد عبدهد. دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت 9971 1. 

23-خليل حاويي: الديوان. دار العودة ييروت 12297. 

6لا-شوقي عبد الحكيم: مرسوعة الفلكلور والأساطير العربية» دار العودة بيروت ذا 129973 

27-ساكس شسابييرو: معجم الأساطير: ترجمة حنا عبود منشورات دار علاء الدين دمشق 
29 

(9-برنارد ايفسلز: ميثولوجيا الأبطال والآلية والوحوشء ترجمة: حنا عبود منشورات 
وزارة الثقافة دسشق 1997 

9- محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن دار العودة بيروت ق195. 

7 ح-محمد جميل شلثر: الديوانء دار العودة بيروت ط 975[ . 

01/-إحسان عباس: من الذي سرق النار (خطرات في التقد والأدب) المؤسسة العربية 


45 


للدراسات والنشر بيروت طا 129720. 

2 ]-عبد الوهاب البياتي: الديوان دار العودة بيروت طق. 

07/-جون كروكشاتك: ألبير كامي وأدب التمردء ترجمة جلال العنتري» دار الوطن العربي» 
دون تاريخ. 

4 [-سهير القلماوي: ألف ليلة وليلة» دار المعارف مصر 1266 . 

0 |-ألف ليلة وليلة» منشورات دار مكتبة 'الحياة بيروت. 

6 -صلاح عبد الصبور: حياتي في الشعر دار اقرأ بيروت 1992. 

7- صلاح عبد الصيور: الإبحار في الذاكرةء الوطن العربي للنشر والتوزيع طذا 1979. 

5 ]-احمد يوسف: تجليات القلق في شعر صلاح عبد الصبور (مخطوط/ رسالة ماجستير 
نوقشت بمعيد اللغة والأدب العربي جامعة وهران. 

2 -عبد الكريد القشيري: الرسالة القشيربة في علم التصوفء, تحقيق معروف زريق وعلي 
عبد الحميد بلطجي دار الجيل بيروت ط2. 

7 [1-ايليا حاوي: مختارات من شعره ونثردء دار الثقافة بيروت طا 1234. 

[ 1 1-ايليا حاوي: خليل حاوي في سطور من سيرته وشعرهء دار الثقافة. 

2 [-جابر عصفور: أقنعة الشعر المعاصرء مجلة قصولء المجلد الأولء» العدد 4 يوليو 


21 [1. 
13 !-حاتم الصحر: الذات دراسات في وقائعية الشعرء دار الشروق للنشر والتوزيع الأردن 
ط[ 1994. 


4 ]-سيغموند فرويد: الطوطم والتابوء ترجمة بو علي ياسينء دار الحوار للنشر والتوزيع 
سوريا ذا 1953. 

( [ | -سليمان مظير» قصة الديانات. دار الوطن العربي. 

6 محمد بنسير: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب دقاربة بنيوية تكوينية» دار العودة 
بيروت ذا 1279. 

7-الزوزني: شرح المعلقات السبع دار بيروت للطباعة والنشر بيروت 1250. 

7 | ا-فيليب سيرنج: الرموز في الفن -الأديان- الحياة ترجمة: عبد الهادي عباس دار دمشق 
ط[ 1992. 

2 - الأب جرجس داود داود: أديان العرب قبل الإسلام ووجيها الحضاربي والاجتماعي 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ييروت طذا /1279. 

963[ لصنس امت عأئره نكل كاععمدة. :علوذاط ومء«نلطا -20 1 


[ 95[ :7نامع 01 1 الله 6ل 1ن10د ال انوتع أت د علهط وأنابزى - 121 


أنقمم تتموع! وومأ0طأعروم عتتنتساعم ذا طاطاطة أعإكحم اورم سجواتصممط -122 
,6 |[ 10110011 


23 /-مجلة شعر العدد 1237-3 (أخبار وقضايا). 
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4 | -مجلة شعر العدد 1/35 صيف 19262 . 
235 | -مجلة الأقلامء بغداد أيار 276 1 العدد 58. 
6]-مجلة عالم الفكرء الكريت؛ المجلد 24 العدد 4 أفريل/ يونيو 12996 . 


بانانا 


- 145 - 


الإهداء و 0< 
المقدمة ا ااا از 21111111 
مدخل: 7دبب0007 0 ااا اا 0 
الفصل الأول المكونات والأصول او 217 


[1- الفن والسحر: ااا 100000 1 1101غ21» 
2 الأسطورة والشعر: 1511[ 1[ 001 


ق الجذور الأسطورية للقصيدة العربية: ........................................ 400 
أ- الرثاء وطقوس الموت: 0 ا 

ب- الهجاء وطقوس السحر: 40 

4-اللغة وأشكال التراث الشعبي: امو و بات لجو موه ل ا ا 
الفصل الثاني الروافد التراثية ددبب101010 1111 
[-الأساطير والحكايات: 18[ 1[ 11[ 1[ 1[ 111111 
أ الغصن الذهبي: 70 

ب أسطورة تموز (التجاوز والانبعاث): 10 

ج - أسطورة بروميثيوس (الثورة والتمرد): ........................83 

د أسطورة سيزيف (رمز الإدانة المطلقة والفشل الأزلي): ....87 

ه ألف ليلة وليلة: 5 

و أسطورة السندباد (البحث والتجلي): 900 

2 الطقوس والمعتقدات: ا ل ا ا 110 


أ الشعر والمعتقد الشعبي: ا 


0 
د-محمد الفيتوري والبحث عن الجذور الضائعة: ]1 
الخاتمة احا ماي ل مط ا لاد ام ا ا 110 
مكتبة البحث: ا 1 


رقم الإبداع افي مكتبة الأسد الوطنية 


أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية 
المعاصرة: قراءة في المكونات و الأصول: دراسة/ 
كاملي بلحاج- دمشق: اتحاد الكتاب العرب ٠»‏ 2004 - 


6 ص :و 24 سم . 
1- 811,9009 بل ح أ 
2- العنوان 3- بلحاج 
ع- 2004/2/144 مكتبة الأسد 





و 
م , 


أنحاه الككتاي الضورنب 


:"|" اللانا اماقم 
عمشل سروارهدرورصرة 


-7 


اتخادالكتاب الموب 
الحاام 
دعشق 05ا6قناقاط 


يسعى هذا الكتاب إلى الكشف عن الجوانب الفنية و 
الدلالية في الشعر العربي المعاصر ذوات العلاقة 
بظاهرة توظيف التراث الشعبي. 

و قد حرص على إظهار ذلك من خلال مباحث 
تناولت علاقة الفن و الشعر بالطقوس السحرية و 
الأسطورية؛ و تأثر الشعر الجاهلي بهذه العلاقة من 
حيث النشأة و الوظيفة و ما تجلى في هذا الإطار 
من تيارات فكرية و مذاهب أدبية في مختلف 
شعراء عرب معاصرون كثر تناولت هذه الدراسة 
تجاربهم و علاقتها بالتراث الشعبيء منهم: 
السياب» يوسف الخالء خليل حاويء عبد العزيز 
المقالح» صلاح عبد الصبورء الفيتوريء و آخرون. 


مطبع داحتا داكلدا جالعك ل العبلم 
د 157 - > م 





